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صراع الزمانأول الكلام
خاب ظن أفلاطون حين أعدمت الديمقراطية أستاذه سقراط، 
واعترف أمام نفسه أن صراع المجتمع الذي خاض غماره هو 
بنفسه، وجعل العديد من أقاربه في المستوى الأول في السلطة 
من  فهرب  الحكيم،  سقراط  على  جرى  فيما  عليه  وبالا  آنذاك 
رمضاء هذا الظلم إلى كتابه في جمهوريته التي عدها فاضلة، 
والتي لو قرأها البشر في هذا الزمان؛ لعدوه ضربا من الجنون 
الأماكن،  بتغير  الطقس  يتغير  فكما  الحكمة،  من  قسما  وليس 

يتغير الفكر بتصرم الوقت والزمان.
الاختلاف،  يعني  إنما  والتنوع  الكون،  سمة  التنوع  نعم 
الكون  الصراع سمة  ريب كان  فلا  الصراع،  مثار  والاختلاف 
جراء هذه السلسة النمطية، والصراعات مختلفة الطابع والنشأة، 
السلوك  صراع  تمثل  التي  والشر  الخير  معركة  أبرزها  ولعل 
ومعارك  السحيق،  الماضي  في  نشأته  منذ  البشري  والفكر 
البشر باختلاف أمكنتهم الجغرافية ليجعلوا من هذا الاختلاف 
والسيطرة  التفوق  ومحاولة  الآخر  عن  للتميز  سببا  الجغرافي 
الناتج  الصراع  والجديد،  القديم  بين  الصراع  وأخيرا  عليه،  
عن المائز الزماني وليس المكاني، فكما تتصارع البلدان بمائز 

مكانها، تتصارع الأجيال بمائز زمانها.
ومنه يتضح أن الصراع سنة تكوينية ومصنع لتفاعل مركبات 
يرشح  أو  طالح  مركب  منه  ينتج  وربما  ومكوناتها،  المجتمعات 
عنه عنصر صالح، والنتيجة تظل تتبع أفراد المجتمع وخياراتهم 
من جهة عامة وليس من جهة فردية، فجسم المجتمع وعقله هو 
فكما  الصراعات،  تلك  نتيجة  عن  المسؤول  وهو  القرار  صاحب 
من  الإنسان  يتخذه  لما  خاضعة  تظل  إنما  الجسم  في  الخلية 
خيار قتلها أو تركها أو الاضرار بها، كذا المجتمع لربما اتخذ 
قرارا مخطئا أضر بصالحي أفراده، وربما اتخذ قرارًا صائبًا 

انتصرت فيه جدلية الحق على الباطل.

السيد غيث شبر
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ثلاثة أعوام على افتتاح
 مبنى الأنجم الزاهرة

تعرّف على تفاصيله
يقع المبنى شمالي العاصمة بغداد في مدينة 
الكاظمية المقدسة. تبلغ مساحة أرضه )1،672 
م2(.   8،710( البناء  مساحة  وإجمالي  م2(، 
الطابق  الى  إضافة  طوابق  أربعة  من  مؤلف 
برعاية  يعنى  مركزا  طابق  كل  يضم  الأرضي، 
اليتامى صحيًا ونفسيًا ومهنيًا، إضافة الى قاعة 

المعرض والمواد العينية.
شيد المبنى بصدقات المؤمنين الجارية خلال 
الخير«  »أنجم  بعنوان  المؤسسة  أطلقتها  حملة 
عام 2016 افتتح في آخر شهر شعبان المعظم 

عام 1440 هجري

مراكزه،  إحصائيات  في  يتجلى  المشروع  نجاح 
وهي:

الصحي:  الجانب  في 
طبية  عيادات  المبنى  يتضمن 
  )2.839( أجرت  مختلفة، 
لليتامى  صحية  متابعة 
إجراء  وتم  المحتضنين، 
داخل  جراحية  عملية   )500(
مدة  خلال  وخارجه  العراق 

عمله.
النفسي:  الجانب  في 
يتضمن المبنى مركزا للتأهيل 
متخصصون  يديره  النفسي 
مروا  الذين  اليتامى  لعلاج 
علاجية  بطرق  نفسية  بأزمات 

للشفاء   )330( تماثل  وقد  ورصينة،  حديثة 
الأعوام  خلال  مسجلة  )657(حالة  بين  من 

الثلاثة الماضية.
ورشا  المبنى  يضم  المهني:  الجانب  في 
 )268( فيها  تدريبية لحرف مختلفة، تخرج 
 )9( في  دورة   )46( عبر  ومتدربة  متدربا 

ورش.
بعد نجاح التجربة في الكاظمية المقدسة، 
عمدت المؤسسة الى تكرارها في محافظات 
وكذلك   الديوانية  في  إنجازه  تم  وقد  عدة، 
مثل  حملة  تهدف  واليوم  الأشرف،  النجف 
حبة الى بناء ذات المشروع في عموم المدن 
النموذجية  خدماته  من  لينتفع  العراقية 
)64،339( يتيما محتضنا في عموم العراق.



 النجف الأشرف العدد ١٩٣ 6

العدد )١٩٣( شهر شوال ١٤٤٢هـ

شهرية- اجتماعية - ثقافية - عامة - أسُست في 20 نيسان 2003

مجلة النخبة الثقافية العراقية

تصدر عن مؤسسة المرتضى للثقافة والإرشاد رقم الاعتماد في نقابة الصحفيين )400( لسنة 2009

لمحات نجفية 
تبقى تلك الأزقة الضيقة المحيطة بمرقد أمير المؤمنين)ع( تتسع للعظمة، فعقد مسجد الهندي الذي 
قطعه شارع الرسول)ص( إلى قسمين تميز بأن قصده رجالات العالم من شتى أنحاء الأرض، ليتنفسوا 
فيه عبق الزهد الذي انعدم نظيره في هذا الزمان، وهناك أيضًا عقد الصافي الذي كانت أسماء 
قاطنيه كلها كبيرة عظيمة مضيئة مثل الشمس، مع ضيق هذا الزقاق وصعوبة وصول الشمس إليه.

طب

الحدث الطبي الأشهر هذه الايام هو اللقاحات التي يتلقاها الناس في 
هذه الفترة، ولا بد أن لهم أسئلة كثيرة عن جدواها ومقدار فاعليتها 
وأضرارها الجانبية، وما هي مدة الحماية التي توفرها، وما هو أفضل 
لقاح منها، وهل يمكن أن يتسبب اللقاح بالإصابة بفايروس كورونا، 
وهل يحتاج المصاب سابقا للتطعيم، وغيرها من التساؤلات ليجيب 

عنها الاختصاصي في علوم المناعة في السويد الدكتور البلاغي.

٨

٢٤
٨

مجتمع وشباب

اختلفت الهجمات على بنية المجتمع في ظل ظروف استثنائية تزلزلت 
المناعة  جعل  مما  والفكرية،  والسياسية  الاقتصادية  الاوضاع  فيها 
المنال،  سهل  المجتمع  وجسم  ضعيفة  الدعائية  للهجمات  المجتمعية 
للمجتمع  الضاربة  الجهات  بعض  ركزت  التي  المهمة  الامور  من  إذ 
هجومها عليها، هي ضرب نواة المجتمع، ونقصد الرموز الاجتماعية 
من  وينتهي  ليتلاشى  النواة  هذه  من  فشيئا  شيئا  خاويا  وجعله  فيه 

الداخل من غير أن يشعر ما يجري عليهم رويدا رويدا.

٣٨



7

٥٠ ٢٤٦٠٧٣

آلة الزمن

إن تغير الدولة العراقية من الشكل الملكي إلى الشكل الجمهوري نقطة تحول مركزية في بناء 
العراق الحديث، فهي نقطة الانتقال من حضن إلى آخر، تختص مجلة النجف الأشرف بنشر 
بعض ما وفره التاريخ الشفوي حول هذه الفترة، لتدون ما لم يدون عنها، ولتؤرخ ما خلت 
صفحات كتب التاريخ عنه، مستمرة في نهجها الموضوعي والمنصف في نقل التاريخ وتدوينه.

٥٠

مجلة النجف الأشرف

رئيس مجلس الإدارة: السيد محمد حسين العميدي
رئيس التحرير: ليث الموسوي

مدير التحرير: غيث شُبّر
ـ  هاشم  موفق  ـ  الساعدي  باسم  ـ  المخزومي  أ.د.صادق  ـ  الياسري  عدنان  والكتاب:  المحررون 

تحسين عمارة ـ حسن الجوادي ـ د. سند البلاغي ـ اسماعيل السماوي

الإخراج الفني: لبنان ـ بيروت ـ مقدادغرافيك ـ سوسن المقداد 

Website: www.alnajafalashraf.net 
www.alnajafalashraf.org
E.mail: najafmag@gmail.com
P.O.Box: 365

مؤسسة المرتضى للثقافة والإرشاد ـ النجف الأشرف ـ نهاية شارع الرسول)ص(

+ 964 780 779 0073

اتصل بمجلة النجف 
الأشرف
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من أزقة النجف القديمة
عكد مسجد الهندي وعكد الصافي

البروفيسور د. صادق المخزومي

تميز هـذان العقـدان وإن كان أحدهمـا في طـرف البراق والآخـر في العمارة 

بالأسمـاء الكبيرة فتجـد اسم  المرجـع السـبد محسـن الحكيم والجزائري صاحب 

آيـات الأحكام  والجزائـري مؤسـس جمعيـة النهضـة والسـيد علي شبرّ بـاني 

المدرسـة الشبرية وابـن السـيد جـواد شبرّ والسـيد محمد باقـر الصـدر ومـا زال 

الاسمـاء الكبيرة حيـث يقـع مكتـب السـيد السيسـتاني، فقـد كتـب لهـذا العقـد 

الصغير أن تقصـده الأسمـاء الكبيرة ليـس مـن أبنـاء الطائفـة فحسـب بـل من كل 

أصقـاع الأرض حيـث توجهـت أكابـر النـاس في الأرض قاصـده سـاكنيه العظـام.

عگد مسجد الهندي)1(

ـــوق  ـــراق إلى س ـــط ال ـــن وس يتصـــل م
الحويـــش، ولكـــن شـــقَّه شـــارع الرســـول، 
ـــرزة  ـــت م ـــد بي ـــايع وعك ـــد ش ـــل بعك ويتص
في الـــراق، وبعكـــد ظهـــر مسجـــد الهنـــدي 
الـــذي أضحـــى أخـــرًا مـــن حصـــة الحويـــش 
بلديًـــا. يسمـــى عكـــد السيســـتاني، إذ 
ـــى  ـــي الأع ـــه الآن المرجـــع الدي يســـكن في

1- مدونــة اسماعيــل العبايجــي، م.س؛ مقابلــة الاســتاذ عبــد 
الحســن محبوبــة.

دار  وهي  السيســـتاني،  عـــي  الســـيد 
صغـــرة متواضعـــة يعـــود بناؤهـــا لعقـــود 
مـــن الزمـــن، وبـــن الحـــن والآخـــر تعـــرض 
ــوت  ــداء البيـ ــا وإهـ ــه تبرعًـ ــى سماحتـ عـ
الفارهـــة، والـــي تليـــق بمقامـــه، وتســـتوعب 
ـــا، لكنـــه يـــابى  الحشـــود الوافـــدة عليه يوميً
ويتحفـــظ؛ نعـــم في هـــذا العگـــد الضيـــق، 
وفي هـــذه الـــدار المتداعيـــة يعيـــش آيـــة لله 
العظمـــى السيســـتاني، قـــال اسماعيـــل 

العبايجـــي:
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ن منـــزل السيستاني عقدٌ تضمَّ

عزٌّ لأهليــه ورفــعة شــأن

فخر المراجع والحجى جاورتم

صرح تسامى ما له من ثاني 

الســـيد  إلى  عائـــدة  الـــدار  وملكيـــة 
ــتأجره  ــر، واسـ ــي شـ ــيد عـ ــواد السـ جـ
ـــة  ـــه بثلاثمائ ـــتاني من ـــي السيس ـــيد ع الس
دينـــار في الســـنة، في 11 جمـــادى الأولى 
1400/ 27 آذار 1980، بحســـب العقـــد 
الـــذي وقفـــت عليه، ويجـــدر العـــم أنـــه 

أشرف عـــى ترميمـــه بعـــد 
ـــيخ محمد  ـــب الش 2003 الأدي

الخاقـــاني.

والـــذي يدخـــل عگـــد مسجد 
الهنـــدي مـــن جانـــب شـــارع 
الرســـول، فعـــى اليمـــن دار 
الحكـــم الشـــيخ جعفـــر عبـــد 
وفـــؤاد  لقـــان،  والـــد:  لله، 
اليســـار  وعـــى  الحكـــم؛ 
الـــرزاق  عبـــد  الحـــاج  دار 
لآل  مـــزل  ثم  بشـــيبش؛ 
ا لـــزول  شـــعبان كان معـــدًّ
ـــج،  ـــالي الخلي ـــزوار مـــن أه ال
دار  ثم  البحريـــن؛  وخاصـــة 
الســـيد صـــادق الطباطبـــائي 
وأخوانـــه؛ وقبالـــه دار للحـــاج 
وأخيـــه  الـــزدي،  عبـــاس 
دار  ثم  مـــوسى؛  الشـــيخ 
الشمـــرتي؛  حبيـــب  الحـــاج 
ــاع؛ ثم  ــا الشمـ ــد الرضـ ــاج عبـ ودار الحـ
دار لوالـــد الأســـتاذ هـــادي الحـــداد؛ في 
ــاك فـــرع يسمـــى:  ــدار هنـ ــذه الـ ــال هـ قبـ

ــد المطبَّـــك«.  »عگـ

ملاحظات إثرائية:

قيـــس شـــر: المـــزل الـــذي يقـــم فيـــه 
ــة  ــوف للمدرسـ ــتاني موقـ ــيد السيسـ السـ
المدرســـة  مؤســـس  أوقفـــه  الشـــرية، 
ــا  ــة يتولاهـ ــر، والمدرسـ ــي شـ ــيد عـ السـ
ولـــده الســـيد جـــواد شـــر الخطيب)رحمـــه(.
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عگـــد بيـــت ســـيد صـــافي أو )آل 
الجزائـــري()2(- محلـــة العـــارة

فهـــو مـــن العكـــود الأكـــر شهـــرة في 
مدينتنـــا، والأقـــدم حـــراكً في أشـــال 
ـــه مـــن الحـــرة  ـــة، لقرب ـــاة الاجتماعي الحي
ـــن  ـــا ع ـــه به ـــل لاتصال ـــة، ب ـــة المقدس العلوي
العـــارة، وزاده أهميـــة  طريـــق ســـوق 
افتتـــاح تكملـــة شـــارع زيـــن العابديـــن 
يتصـــل  وكان  الشمـــالي،  طرفـــه  عـــى 

2- مقابلــة الســيد محمــود الصــافي )تولــد 1934( مديــر 
الأســتاذ  مدونــة  النجــف ســابق في 2018/7/14؛  بلديــة 
الســيد عبــد الزهــرة الحكــم )عكــد آل الجزائــري( وقــد 
مدونــة  ذكريــاتي«؛  أنــى  »كيــف  بعبــارة:  اســتفتحها 

المظفــر. الحــاج محمد  الأســتاذ 

ـــه  ـــت في ـــا كان ـــذ؛ وعماري ـــة مناف ـــه ببضع في
مـــدارس ومســـاجد ومنـــازل عـــدة تصلـــح 
أن تبـــى عنوانـــات أثاريـــة وتراثيـــة، هكـــذا 
كانـــت إرادة مديريـــة الآثـــار وحفـــظ الـــراث- 
ـــت  ـــد معاينتهـــم بي بحســـب مشـــاهدتي- عن
الشـــيخ عبـــد المحمـــد زائردهـــام، ولكـــن 
ـــه،  ـــة في ردم ـــت طاغي ـــام كان ـــاءة النظ إش
ومـــا يجـــاوره مـــن أمكنـــة مكتـــزة بمعـــاني 

الـــراث الإنســـاني بمختلـــف مجالاتـــه. 

ـــه  ـــافي لان ـــيد ص ـــت س ـــد بي ـــي عگ سم
ـــوت  ـــه، ولهـــم بي ـــاء الســـاكنين في مـــن القدم
ـــر؛  ـــت آل الصـــافي الكب ـــه وبخاصـــة بي في
ذكـــر حـــرز الديـــن: إن الســـيد عبـــد العزيـــز 
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ــرة في  ــك دورًا كثـ ــافي ملـ ــد آل الصـ جـ
الجهـــة  العـــارة،  محلـــة  في  النجـــف 
ـــن  ـــة، والســـيد صـــافي اب ـــة الشمالي الغربي
ــن الســـيد محمد ابـــن  ــيد جـــاسم ابـ السـ
الســـيد محمـــود ابـــن الســـيد أحمـــد ابـــن 

الســـيد عبـــد العزيـــز)3(.

ــبة إلى  ــري نسـ ــد الجزائـ ــي عگـ وسمـ
أسرة الجزائـــري الـــي أثبتـــت قدمهـــا 
ووجودهـــا عـــى الأرض بمعلمـــن: أول 
العگـــد مقـــرة الجزائـــري، وهي مجـــاورة 
بيـــت مـــرزة جميـــل، وخلفهـــا مبـــاشرة 
المظفـــر:  قـــال  الحكـــم،  المرجـــع  بيـــت 
ـــة  ـــة كريم ـــد دفن ـــا عن ـــت بسردابه ـــد نزل وق
الشـــيخ عبـــد الكـــريم الجزائـــري، وآخـــره 
جامـــع الجزائـــري، الـــذي كان بيتـــا للعلامـــة 
 /1151 )ت  الجزائـــري  أحمـــد  الشـــيخ 
الأحـــام«،  »آيـــات  صاحـــب   )1738
يعـــرف  الجزائـــري  آل  شـــارع  وكان 
بشـــارع المســـيل)4(، كمـــا أن فيـــه بيـــت 
العلامـــة الشـــيخ محمد جـــواد الجزائـــري 
ــا  ــة« الـــي لهـ ــة النهضـ مؤســـس »جمعيـ
وثـــورة  النجـــف 1918،  ثـــورة  دور في 
أخيـــه  بيـــت  خلـــف  وبيتـــه  العشريـــن، 

الشـــيخ عبـــد الكـــريم الجزائـــري. 

يبـــدأ العگـــد مـــن نهايـــة ســـوق العـــارة، 
ـــة  ـــت العلوي ـــت عـــى اليســـار هـــو بي أول بي
أم الحـــاج بـــاسم شـــكر، شـــقيقة الخطيـــب 

3- معارف الرجال 2/ 63.

4- محبوبه، ماضي النجف 1/ 111.

الســـيد جـــواد شـــر؛ يقابلـــه دكان تـــي 
ويجـــاوره  الفواكـــه،  لبيـــع  الجواهـــري 
ـــه ابراهـــم  محـــل وبيـــت محمد رضـــا واخي
مـي؛  ــم حـ ــب إبراهـ ــي وكان يلقـ الأوتجـ
قـــال زهـــر الجنـــابي)5(: »بعدئـــذ صـــارت 
مقهـــى،  والـــدي  فيهـــا  فتـــح  عرصـــه، 
ثم بنيـــت مدرســـه دينيـــه، وكان مقابلـــه 
بصـــف  مقهـــى  والـــدي  جعلـــه  محـــل 
تـــي الجواهـــري، ومـــن مرتـــادي مقهـــى 
ابـــو جبـــار كان: ســـيد حســـن الكليـــدار، 
وكـــردي ابـــو كلـــل، وحـــاج كاظم الشـــكري.

ـــودي،  ـــادي، وج ـــاغ: ه ـــت الدب ـــه بي  يلي
ولطيـــف، ويحـــى  )عفاريـــت(،  ونـــاجي 
ــة  ــن مدرسـ ــة اليمـ ــى جهـ ــو زكي؛ عـ أبـ
ـــوزة  ـــة الح ـــكن طلب ـــة لس ـــة الديني الطهراني
وتدريسهـــم، وســـكنها عـــي الطهـــراني 
صهـــر الســـيد الخامنـــي، اســـتغله النظـــام 
لصالحـــه في إذاعـــة مســـعود رجـــوي ضـــد 
الايرانيـــة؛  والثـــورة  الخميـــي  الســـيد 
ثم محـــل حســـن أبـــو فـــاح الأوتجـــي؛ 
ــيوخ  ــف الشـ ــرة لآل مخيـ ــدار الكبـ ثم الـ

ــم.  ــن ومقبرتهـ المعروفـ

يتفـــرع العگـــد إلى اليمـــن واليســـار، 
ـــيد  ـــت الس ـــا بي ـــة، فيه ـــن دربون ـــى اليم ع
ـــان  ـــو عدن ـــو الجـــاز، أب حمـــد الحمـــامي أب
ســـوق  في  وعملـــه  وريـــاض،  وليـــث 
ــزل  ــوزن الغـ ــن، يـ ــر الصحـ ــزل – ظهـ الغـ
ــودة  ــويم جـ ــو خبـــر في تقـ ــه، وهـ بميزانـ

5- تعليقة على المدونة عگد الجزائري
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الغـــزل وتثمينـــه؛ ثم بيـــت الســـيد عبـــاس 
الكليـــدار، وأبنـــه حســـن الكليـــدار، بيـــت 
ـــه واجهـــة وبـــاب عـــى شـــارع زيـــن  كبـــر ل
ــة  ــة المقابلـ ــى الجهـ ــل عـ ــن، ويطـ العابديـ
ــادم  ــدري، ولا ننـــى الخـ ــن الحيـ للصحـ
المخلـــص لآل الكليـــدار »جنجـــول« وكان 
شخصيـــة فلكلوريـــة واسمـــه الحقيـــي عبـــد 
الرضـــا، أو محمد رضـــا، وكان قـــد عـــاش 
بينهـــم، وربى بعـــض اولادهم وبخاصـــة 
أولاد ســـيد حســـن الكليـــدار، وحـــى 
ـــات  ـــا)6(، وم ـــى به ـــة كان يع ـــه الأصيل خيل
بـــدار ســـيد حســـن في حي الســـعد؛ ثم 
يـــأتي بيـــت أبـــو حبيـــب وعيادتـــه لعـــاج 

ــنان.  الأسـ

في واجهـــة العگـــد مقـــرة الســـادة 
ــاشم  ــو هـ ــري، أبـ ــيد الجابـ ــم السـ وبيتهـ
الســـاعچي؛  عبـــاس  الســـيد  وفاضـــل، 
ديـــوان  إلى  هنـــا  الإشـــارة  وتجـــدر 

ــا  ــراءة لي ــة للق ــات في الجامع ــام الامتحان ــا نذهــب أي 6- كن
ــك الخشــبية  ــث الارائ ــوان الســيد حســن، حي إلى جــوار دي
في  فرصــة  يفــوت  لا  جنجــول  وكان  الجيــدة،  والإضــاءة 
ــه في  ــى نفس ــدار، ولا ين ــت الكلي ــب بي ــن مناق ــث ع الحدي

مجــال الأهميــة، ولعلــه كان يبالــغ في كثــر مــن الأمــور.

ــوسي  ــادق القامـ ــيخ صـ ــوسي للشـ القامـ
ــن  ــد احتضـ ــه، وكان قـ ــب لـ ــذي لا عقـ الـ
الـــرزاق  عبـــد  الشهيـــد  اختـــه  ابـــن 
حســـيني)7(؛  ســـيد  وهـــو  القامـــوسي، 
كان ديوانـــه يغـــص بالعلمـــاء والأدبـــاء، 
والـــذي لا يفـــارق جلســـاته- يوميـــا- العلامـــة 
ــروف، وكان  ــي المعـ ــن الحـ ــيخ حسـ الشـ
ــة  ــاش في قيصريـ ــر قمـ ــوسي تاجـ القامـ
بعـــد  قم  في  تـــوفي  الكبـــر،  بســـوق 
أن حصـــل عـــى موافقـــة للزيـــارة مـــن 

الســـلطة ودفـــن فيهـــا.

ــد،  ــيخ عـــي الآخونـ ــت الشـ ــه بيـ بجنبـ
ـــد الحمـــر، وأولاده  ـــه بعگ ـــروف بمكتبت المع
الان في ايـــران، وقـــد عرفـــت مؤخـــرا أنَّ 
ـــة  ـــر للمواصـــات الايراني ـــه وزي ـــد أبنائ أح
حاليـــا، وللشـــيخ قصـــة طريفـــة، كان قـــد 
)بايســـل(  صغـــرة  دراجـــه  اشـــرى 
ــور(  ــس )الناطـ ــاك العسـ ــده، وكان هنـ لولـ
)ن( شخـــص فقـــر، دوّخـــه ابنـــه عـــى 

ــن لي  ــد المقربـ ــدث أحـ ــد حـ ــة، وقـ دراجـ
بذلـــك، قائـــاً: خرجـــت العائلـــة، والشـــيخ 
أدخـــل البايســـل، وأنـــا أراقبـــه، وذهـــب 
للســـوق، وتأكـــدت مـــن خروجـــه، والـــدار 
فارغـــة، والدراجـــة في الـــدولان، ففتحـــت 
البـــاب بطريقـــي، وبينـــا أنـــا أريـــد الخـــروج 
بهـــا، واذا بالشـــيخ يعـــود، فوقفـــت خائفـــا، 
ـــو  ـــذوه، فه ـــوا خ ـــال: تفضل ، وق ـــيَّ وسلم ع
هديـــي لـــم، فـــاردت الاعتـــذار وتركـــه، 

ــر، النجــف، 2014،  ــى المن ــدر الجــد: ف ــه ترجمــة: حي 7- ل
128صفحــة.
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ولكنـــه اصرَّ قائـــاً: لـــو طلبتـــه مـــي، 
ــه  ــاه، ولكنـ ــك إيـ ــه، لاعطيتـ ــد بـ ــا عائـ وانـ
لـــك الآن بالحـــال، واذا احتجـــت لـــيء 
والرجـــل  لله  رحمهـــا  فبخدمتـــم... 
اعرفـــه)8(. وهـــذا مـــا يذكـــرني بقصـــة 
ــان  ــا جـ ــو، وبطلهـ ــور هيغـ ــاء لفكتـ البؤسـ
فالجـــان والشمعـــدان الفـــي والأســـقُف.

عـــى اليســـار مخـــز حـــاج أحمـــد، 
اشـــراه حنفـــوش، ثم اشـــراه يوســـف 
العكايـــي، ثم اشـــراه عبـــد الزهـــرة 
وأخـــرا  الـــركي،  فأصغـــر  الحكـــم، 
ـــام  ـــه النظ ـــذي أعدم ـــري، ال ياســـن الجزائ
في أزمـــة حصـــار الســـيد محمد باقـــر 
الصـــدر، ثم اشـــراه يوســـف العكايـــي 

ــن.  ــة ياسـ ــن زوجـ مـ

ينحـــرف العگـــد إلى اليمـــن، فـــي 
ـــذي  ـــد كاشي ال ـــاج عب ـــت الح ـــة بي الواجه
ــن  ــة مـ ــدم أربعـ ــز، وأعـ ــوفي في الحجـ تـ
ــه-  ــل موتـ ــه- قبـ ــراه منـ ــد اشـ أولاده، وقـ
زائردهـــام  صـــالح  الشـــيخ  الاســـتاذ 
أبـــو أيـــاد وظافـــر ومهنـــد؛ يليـــه بيـــت 
شـــيخ مـــن آل مبـــارك، نســـيب حســـوني 
ــوان  ــارك؛ ثم بيـــت ومقـــرة علـ وعـــي مبـ
ـــت الحـــاج  ـــاغ دور(؛ ثم بي ـــروكَ )صب ال
عبـــد الحســـن ادخيـــل، والـــد: اســـتاذ 
ـــد  ـــذر، وعب ـــدلي، ومن اســـعد، وزهـــر الصي
لله الضابـــط الطيـــار؛ ثم مقـــرة تعـــود 
ــيخ  ــت شـ ــل؛ ثم بيـ ــرزة جميـ ــت مـ إلى بيـ

8- مدونة المظفر.

شـــبير الهنـــدي، وكان قبـــا خـــان راضي 
ــد. ــن العگـ ــو ركـ ــام. وهـ الفحـ

عـــى جهـــة اليمـــن ركـــن العگـــد مخـــز 
ياســـن الجزائـــري؛ تليـــه مقـــرة المامقـــاني 
الشـــيخ  ابـــن  حســـن  الشـــيخ  الحجـــة 
المامقـــاني،  باقـــر  بـــن محمد  عبـــد لله 
المامقـــاني  لله  عبـــد  الشـــيخ  وولـــده 
فيـــه  ســـكن  وبيـــت  )-1932/1351()9(؛ 
الشـــيخ محـــي المامقـــاني والـــد الشـــيخ 
ــد  ــا)10(، ووالـ ــيخ محمد رضـ ــزي، والشـ عـ
زوجـــة الســـيد باقـــر الحكـــم، وصهـــر 

9- معارف الرجال 2/ 20

10- المظفــر: ولــده الشــيخ محمد رضــا، صديــق لي، وهــو 
مؤلــف معــروف، الان في قم. المدونــة.
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وكان  الغطـــاء،  كاشـــف  عـــي  الشـــيخ 
ــفير في1970 )11(.  ــه بالتسـ ــام شملـ النظـ
ومـــن ثم ســـكن فيـــه الســـيد الشهيـــد محمد 
ــه؛  ــه واعدامـ ــن اعتقالـ ــدر لحـ ــر الصـ باقـ
للســـيد حســـن  كبـــرة  بيـــت  تلاصقـــه 
زيـــي، يعتمـــر كشـــيدة خـــراء، كان 
ــوق  ــن سـ ــق مـ ــوق الضيـ ــراً في السـ تاجـ
ـــؤدي إلى شـــارع الصـــادق،  المســـابج، والم
قـــرب اهـــل المغـــازل؛ وفي البيـــت مقـــرة 

آل زيـــي. 
ينحـــرف العگـــد إلى اليســـار، عـــى 
يمينـــه تبـــدأ الدربونـــة الأولى الـــي تنتهـــي 
ـــت ســـيد  ـــن، فيهـــا بي ـــن العابدي بشـــارع زي
عزيـــز الطالقـــاني، وابنـــه الســـيد وهـــاب 
ــه النظـــام في أحـــداث  الطالقـــاني )أعدمـ
ــر  ــب الايـ ــى الجانـ ــر 1977(. وعـ صفـ
ـــل؛ ثم مقـــرة بيـــت  للعگـــد بيـــت مـــرزة جمي
ـــري، وقـــد كانـــت مقـــرا لاجتماعـــات  الجزائ
يعقدهـــا الشـــيخ عـــز الديـــن الجزائـــري، 
أي  المســـم،  الشـــباب  حـــزب  مؤســـس 
ــاضرة  ــوزة، يعـــي محـ ــد دروس الحـ بعـ
ــور  ــور المشهـ ــت الدكتـ ــه بيـ ــة. يليـ تنظيميـ
الفكـــر  إلى  يميـــل  خليـــل جميـــل، كان 
ــا  ــيارة فولـ ــك سـ ــي، وكان يمتلـ الماركـ

)بعـــرة(. 
أسســـت التحريـــر الثقـــافي في 1945 

أواســط  النجــف  في  حضــور  لهــم  المامقــاني  بيــت   -11
ــيخ  ــة الش ــف الحج ــرهم في النج ــرن 13هـــ/ 19م وأشه الق
حســن المامقــاني )-1323هـــ/ 1905م(. تــرجم لــأسرة في 
خمــس أعلامهــا الشــيخ جعفــر محبوبــة، مــاضي النجــف 3/ 

.259/251

عگـــد  مـــرزة جميـــل/  عگـــد  ركـــن  في 
الجزائـــري، مقابـــل بيـــت شـــيخ مجيـــد 
المؤسســـة  الهيـــأة  وكانـــت  زائردهـــام، 
شـــيخ عـــي الخالـــدي بـــن شـــيخ صـــالح 
زائردهـــام، وشـــيخ عبـــد الغـــي الخـــري، 
ومـــن ثم: شـــيخ حســـن الصغـــر، شـــيخ 
محمد الازيرجـــاوي، مرتـــى الحـمـي، 
ــو،  ــي الحلـ ــو محمد عـ ــو أبـ ــى الحلـ يحـ
ــيد  ــدرس(، والسـ ــو )مـ ــز الحلـ ــد العزيـ عبـ
محمد عـــي المـــدني عـــي خـــان؛ ثم نشـــب 
والخـــري،  الخالـــدي  بـــن  الخـــاف 

ــان)12(. ــذا المـ ــن هـ ــت مـ وانتقلـ

عـــى الجانـــب الايمـــن، ملاصـــق بيـــت 
الطالقـــاني، دولان طويـــل، فيـــه بيتـــان: 
ـــل  ـــس دعيب ـــت قي ـــت ســـالم شـــعبان، وبي بي
)مهنـــدس(؛ ثم بيـــت للايجـــار ســـكنه  كامـــل 

ـــدر  ـــع حي ـــه جام ـــارف؛ يلي ـــو ع ـــاش أب البه
ادخيـــل.

عگـــد  يبـــدأ  اليســـار  جهـــة  عـــى 
ـــت المرجـــع الســـيد محســـن  ـــه بي ـــل، في طوي
الحكـــم؛ وبيـــت المـــرزة صـــادق، وهـــو 
طبيـــب المحلـــة، وأولاده: رزاق الخليـــي 
تســـكنه  بيـــت  ثم  الخليـــي؛  وحســـون 
ــم  ــوزة، أغلبهـ ــاب الحـ ــن طـ ــة مـ مجموعـ

مـــن البحريـــن. 

عـــى مســـار عگـــد الجزائـــري، عـــى 
اليمـــن تبـــدأ الدربونـــة الثانيـــة الـــي تنتهـــي 

ــة الاســتاذ أحمــد  ــة الشــيخ مــوسى نصــار، مقابل 12- مقابل
ــاوي. الازيرج
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إلى شـــارع زيـــن العابديـــن؛ في مدخلهـــا 
ـــار،  ـــز الطي ـــت الحـــاج عزي عـــى اليمـــن بي
ـــاح؛  ـــان وصب ـــودي وســـلطان وأم ـــد: عب وال
أصبـــح جـــدار هـــذا البيـــت مشهـــورًا، 
ـــوى  ـــض الفت ـــب عليه بالخـــط العري ـــه كت لان
الشـــيوعية  الحكـــم:  »قـــال  الشهـــرة 
كفـــر وإلحـــاد«. يقابلـــه عـــى اليســـار 
بيـــت الســـيد جابـــر الســـعبري، الصائـــغ 
ـــه كان معتمـــدًا في مـــرف  ـــروف، لأن المع
الرهـــون. ولهـــذه الدربونـــة خاصيـــة، إذ 
ــا،  ــا يوميـ ــر بهـ ــم يمـ ــع الحكـ كان المرجـ
ذهابـــا وإيابـــا إلى إمامـــة الصـــاة في 
ـــة،  ـــف، عـــى رأس الدربون الصحـــن الشري
حيـــث تقـــف ســـيارته الكاديـــاك، وســـائقها 

عبـــد صلـــوات.
ــه عـــى  ــة الثـــاني، وبابـ ركـــن الدربونـ
العگـــد، بيـــت الحجـــة الشـــيخ عبـــد المحمـــد  
 /1357-( زائردهـــام  حســـن  الشـــيخ 
المجيـــد  عبـــد  الشـــيخ  وولـــده   ،)1938
ـــو شـــيخ محمد حســـن؛ قـــال  زائردهـــام، أب
ـــه  ـــام...، ل ـــن العلمـــاء الأع ـــن: م حـــرز الدي
ـــل،  ـــل الفض ـــاء، وأه ـــل بالعلم ـــس حاف مجل
ــن  ــن)13(. وكان مـ ــن المهاجريـ ــوه مـ والوجـ
البيـــوت الآثاريـــة الـــي أشرتهـــا مديريـــة 
الآثـــار، في مدخلـــه مقـــرة دفـــن فيـــه 

الشـــيخ عبـــد المجيـــد.
مـــوسى  المحـــامي  بيـــت  يقابلـــه 
صبـــار، وأخوتـــه: محمد صبـــار، معقـــل 

13- معارف الرجال 1/ 225.

كاتـــب عرايـــض، وشهيـــد صبـــار؛ ثم يـــاتي 
دولان طويـــل فيـــه بيتـــان: بيـــت ســـيد 
ـــو محمـــود، مـــن خـــدام  ـــاط، أب شـــاكر الخي
الروضـــة الحيدريـــة؛ وبيـــت أبـــو مفيـــد 
ـــة  ـــى جه ـــل؛ وع ـــل معق ـــيخ راضي، رج ش
اليمـــن، ملاصـــق ببيـــت زائردهـــام، بيـــت 
ــرواني،  ــل الشـ ــو كامـ ــة أبـ ــكنه عائلـ تسـ
وهم مـــن أصـــول روســـية؛ أخـــرني الســـيد 
البيـــت  هـــذا  »إن  الصـــافي:  محمـــود 
ــم  ــه عـ ــية، وكان فوقـ ــة روسـ كان قنصليـ
ــرواني،  ــل الشـ ــاؤه: كامـ ــيا«، وابنـ روسـ
شـــيوعي مشهـــور، عضـــو لجنـــة محليـــة، 
وقـــاسم  المـــراق،  فضـــوة  في  بـــزاز 
)جـــام(  محـــل  صاحـــب  الشـــرواني، 
زجـــاج، ويعمـــل إطـــارات خشـــبية في عگـــد 
ــت  ــادق؛ بيـ ــارع الصـ ــى شـ ــر- عـ الحمـ
ـــاني،  ـــد الرســـول مشـــكور الطالق ســـيد عب
ــده: ســـيد محمد حســـن )مـمـم( أول  وولـ
مـــن حصـــل عـــى شهـــادة الماجســـتير مـــن 
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الجامعـــة اليســـوعية في لبنـــان، وســـيد 
محمد حســـن الطالقـــاني، صاحـــب مكتبـــة 
المعـــارف- شـــارع الرســـول، انتقلـــوا منـــه 
ــب  ــراق، جنـ ــة  الـ ــنة 1953 إلى محلـ سـ

ــراق)14(. ــينية الـ حسـ
ـــة تنتهـــي إلى  ـــة ثالث ـــدأ دربون ـــا تب ـــن هن م
شـــارع زيـــن العابديـــن، وفيهـــا عـــى جهـــة 
اليمـــن: بيـــت تـــي جيـــوان، وأخواتـــه؛ يليـــه 
ـــه:  ـــاسي، وأبنائ ـــدي الكرب ـــت الشـــيخ مه بي
شمـــي الكربـــاسي، شـــيوعي عضـــو 
ــة، والمهنـــدس عـــزي، ورزاق،  ــة محليـ لجنـ
ومحمد حســـن )ممــم(؛ وبيـــت شـــيخ رضـــا 

14- مقابلــة الســيد محمد حســن الطالقــاني )1938/...( في 
مكتبــة الجــواد العامــة في 28/ 11/ 2018.

ــل؛  ــاس وعـــي وعقيـ ــو عبـ الخـــري، أبـ
وبيـــت الشـــيخ بشـــان الفرطـــوسي؛ يليـــه 
ـــع  ـــة )مكشـــد، يبي ـــت الحـــاج صـــالح معل بي
ـــذي  ـــة(، ال ـــيكاير الجمهوري ـــل س ـــن، وكي ت
ــة  ــن جهـ ــارع. ومـ ــح الشـ ــد فتـ ــل عنـ أزيـ
ــار بيـــت الشـــيخ عبـــد لله جيـــوان،  اليسـ
ووولـــده حســـاني جيـــوان يعمـــل ســـباكا؛ 
في  بالزجـــاج  يعمـــل  النقـــاش،  وبيـــت 
شـــارع الســـدير. هنـــا تنتهـــي الدربونـــة.

ـــة اليمـــن  ـــن جه ـــد م ـــى مســـار العگ ع
بيـــت شـــيخ حســـن جيـــوان، والـــد فـــاح 
ونجـــاح جيـــوان؛ ثم بيـــت شـــيخ فاضـــل 
بـــن شـــيخ حســـن جيـــوان؛ يليـــه بيـــت 

كاظم وعزيـــز الكتـــي.

 تبـــدأ الدربونـــة الرابعـــة المطلـــة عـــى 
شـــارع زيـــن العابديـــن، مـــن جهـــة اليســـار 
الركـــن مقابـــل بيـــت فـــاح جيـــوان، بيـــت 
شرافـــة لله، الوالـــد مكشـــد يبيـــع حـــي 
ـــو  ـــن، وه ـــاب الصح ـــبه( في ب ـــة )الش كاذب
ابـــن عمـــة صـــادق الكتـــي، وأولاده يعملـــون 
في الصياغـــة في ســـوق الكبـــر؛ يليـــه 
مسجـــد صغـــر، كان ياســـن الجزائـــري 
ــوراء؛  ــزاء في عاشـ ــب عـ ــه موكـ ــم فيـ يقـ
ــده  ــم، وولـ ــود الحكـ ــيد محمـ ــت سـ ثم بيـ
ــؤول  ــرة الحكـــم )مسـ ــد الزهـ ــيد عبـ السـ
بعـــد  النجـــف  في  الوطـــي  المؤتمـــر 
2003(؛ يـــأتي بعـــده دولان في مدخلـــه 
ـــيد  ـــت الس ـــوت: بي ـــة بي ـــه ثلاث ـــان، في درجت
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محمد الحكـــم، أبـــو ســـناء، شـــاعر وأديـــب، 
مكشـــد، مـــن خدمـــة الروضـــة الحيدريـــة، 
كان مـــن جماعـــة الحـــزب الوطـــي الـــذي 
أسســـه جعفـــر أبـــو التمـــن، ولـــه موقـــف 
ـــن زيـــارة الملـــك إلى النجـــف،  ـــور ح مشه
ـــل  ـــن قب ـــق م ـــة، فلوح ـــف بســـقوط الملكي هت
الأمـــن، وألـــي القبـــض عليه، وسجـــن 
في نكـــرة الســـمان مـــع رواد الحـــزب 
ــا  ــن هنـ ــه، ومـ ــد وجماعتـ ــيوعّي، فهـ الشـ
أُتهـــم بالشـــيوعيّة؛ ويليـــه بيـــت الســـيد 
ــد،  ــب، مكشـ ــو صاحـ ــم، أبـ رسول الحكـ
بقـــال في ســـوق العـــارة، وشهرتـــه إنـــه 
ــد الـــذي يبيـــع مزيـــل الشـــعر  كان الوحيـ
ـــه  ـــه ويعبئ ـــه في بيت »دوا حمـــام« إذ يصنع
في أكيـــاس صغـــرة؛ ثم بيـــت الســـيد 
ـــد  ـــيد عب ـــد الس ـــم، وال ـــريم الحك ـــد الك عب
ـــد المنعـــم،  ـــو عـــادل، والســـيد عب الزهـــرة اب

والســـيد مجيـــد الحكـــم، أبـــو فـــؤاد.
ــب الـــدولان  ــد جنـ عـــى مســـار العگـ
بيـــت كبـــر، ذو مدخـــل طويـــل، وبـــاب 
ــز  ــيخ عـ ــت الشـ ــه بيـ ــة، فيـ ــبية قديمـ خشـ
»حركـــة  مؤســـس  الجزائـــري،  الديـــن 
جهـــة  مـــن  يقابلـــه  المســـم«،  الشـــباب 
اليمـــن الدربونـــة الرابعـــة المؤديـــة إلى 
شـــارع زيـــن العابديـــن، الركـــن بيـــت كاظم 
الكتـــي، المذكـــور في أعـــاه؛ ثم بيـــت 
ـــو(، الســـيد قـــاسم  الواعـــظ )بيـــت مســـأل كَ
ـــن أركان  ـــاضي المشهـــور، م ـــظ، الري الواع
ـــروف  ـــيوعي مع ـــو ش ـــور، وه ـــق الجمه فري

ســـنة  ســـورية  في  تـــوفي  بنظافتـــه، 
ـــال الســـيد الصـــافي: إن  2001م؛ بينمـــا ق
بيـــت )مســـألة كـــو( الســـيد عبـــد الكـــريم 
ـــد. ـــس العگ ـــو رحـــم وعســـكوري في نف اب
الدبـــاغ  نـــاجي  يليـــه مسجـــد، كان 
)عفاريـــت( يقـــم فيـــه عـــزاء الحســـن في 

عاشـــوراء )موكـــب بيـــت الدبـــاغ ومشـــعلهم(؛ 
ـــاك بيـــت ســـيد  أمـــا مـــن جهـــة اليســـار فهن
فاخـــر زويـــن، المفـــوض في مركـــز جنســـية 
الشـــيخ  الخـــري،  بيـــت  النجـــف؛ ثم 
كاظم وصاحـــب ومنعـــم، والشـــيخ كاظم 
ذو صـــوت  معـــروف، وشـــاعر  خطيـــب 
ـــاء  ـــا ج ـــة، عندم ـــة ظريف ـــه نكت ـــوري، ول جه
موظـــف صحـــي في حملـــة التلقيحـــات 
ـــل  ـــض الشـــيخ أن يدخ ضـــد الجـــدري، رف
الرجـــل الغريـــب إلى داخـــل بيتـــه لتلقيـــح 
ــر  ــورة: »اخـ ــه المشهـ ــال قولتـ ــه، وقـ عائلتـ
مديـــرك، شـــيخ كاظم الخـــري، أبى أن 
يـــرب الجـــدري«. يليـــه بيـــت العلويـــة مـــن 
ـــة لله الشـــيخ محمد  بيـــت زويـــن، زوجـــة آي
ـــيخ  ـــدة الش ـــاء، وال الحســـن كاشـــف الغط

شريـــف كاشـــف الغطـــاء.
ـــة  ـــى جه ـــا ع ـــد قدم ـــار العگ ـــى مس ع
الـــدلال )مراقـــب  بيـــت منعـــم  اليمـــن، 
بالترامـــواي( أبـــو حيـــدر وأخواتـــه؛ ثم بيـــت 
ـــرف اسمـــه،  ـــراني مكشـــد، لا أع ـــداف إي ن
طالـــه التســـفير. تـــأتي بعـــده الدربونـــة 
الخامســـة الـــي تـــؤدي إلى شـــارع زيـــن 
ــار:  ــة اليسـ ــوت عـــى جهـ ــن، البيـ العابديـ
ــب  ــيد عـــي الطالقـــاني، صاحـ ــت سـ بيـ
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عمـــل  ثم  )صيـــلَ(،  الســـاح  تصليـــح 
التفاعـــات  لإجـــراء  بيتـــه مختـــرًا  في 
ـــك  ـــن جـــراء تل ـــد بـــره م ـــة، ففق الكيميائي

ــات. العمليـ
بعـــد الـــدولان مبـــاشرة عـــى جهـــة 
اليمـــن، تـــاتي الدربونـــة الخامســـة المؤديـــة 
إلى شـــارع زيـــن العابديـــن؛ فعـــى اليمـــن 
بيـــت الشـــيخ حســـن شـــومان، أبـــو شريـــف 
شـــومان، ثم ســـكنه نـــداف ايـــراني؛ ثم 
ـــراني )ســـفر(، كان  ـــاسم الإي ـــو الق ـــت أب بي
يبيـــع القـــاش في بـــاب الصحـــن؛ ثم 
بيـــت الســـادة هـــادي ومهـــدي التبريـــزي 
صـــادق  الســـيد  وولـــده  الحســـيني، 
ـــراني،  ـــل الســـياسي الإي الحســـيني المحل
الحســـيني،  صـــالح  المجاهـــد  وأخـــوه 

ــان. ــتشهد في لبنـ اسـ
عـــى جهـــة اليســـار ركـــن بيـــت الشـــيخ 
أمـــن الجزائـــري، وولـــده الشـــيخ يحـــى 
الجزائـــري، أبـــو أيمـــن وأنيـــس الجزائـــري؛ 
ثم بيـــت الشـــيخ محمد صـــالح الجزائـــري، 
ـــوري، محمد  ـــل، ون ـــده: الشـــيخ اسماعي وول
حســـن، وهـــادي، والـــذي ظـــل يســـكنه 
الشـــيخ محمد حســـن الجزائـــري، أبـــو 
ـــد الرســـول  ـــة بيـــت عب نوفـــل؛ ثم شـــقة عالي
ــو  ــابي، أبـ ــي الجنـ ــه عـ ــابي، وولديـ الجنـ
بـــاك(،  اورزدي  في  )موظـــف  غـــزوان 
ـــت  ـــل بي ـــن قب ـــت م ـــائق(؛ وكان ـــن )س وحس
الشـــيخ محمد ويســـن، وابنـــاء أخيـــه: 
ـــا تنتهـــي الدربونـــة إلى  غـــي وحســـن. هن

الشـــارع.

محـــل في ســـوق العطـــور )أبـــو الريحـــة( 
والـــد الســـيد حســـن والســـيد مســـم، 
والدكتـــور بـــاسم؛ ثم بيـــت الحـــاج محمد 
عـــي الجزائـــري، والـــد الاســـتاذ حســـن 
الجزائـــري )أبـــو عـــاء(، وحســـن ورسول؛ 
تســـكنه  الجزائـــري،  الـــواني  بيـــت  ثم 
أسرات ثـــاث: رشـــيد الجزائـــري، أبـــو 
ـــع مخـــر  ـــل وحمـــودي، يبي ـــودي وخلي عب
في ســـوق العـــارة؛ وعبـــد الحســـن أبـــو 
ـــو سمـــر،  ـــري، أب ـــار الجزائ محســـن، وجب
يقـــال أنـــه كان ســـكيًرا، يـــرف في شرب 
الخمـــر ويعربـــد، فيتشـــاجر في المنطقـــة، 
الخشـــبية  الكواريـــك  يصنـــع  وكان 
ـــه، وأولاده يبيعونهـــا في  الصغـــرة في بيت

بـــاب الصحـــن. 

ـــريم  ـــي ك ـــت ع ـــه بي ـــأتي دولان في ثم ي
ــري،  ــه الجزائـ ــت طـ ــريم؛ وبيـ ــن كـ وحسـ
ـــدم  ـــري )اع ـــو ياســـن، وحمـــودي الجزائ أب
ــر في  ــع المخـ ــه يبيـ في 1990(، وكان طـ
ســـوق العـــارة؛ ثم بيـــت نعمـــة الجزائـــري، 
ابـــو الـــاهي المشهـــور؛ ثم بيـــت تســـكنه 
ثـــاث أسر، هم: شـــيخ محمـــود أبـــو كامـــل؛ 
وضيـــاء، والقـــاضي أيـــاد الجزائـــري، 
وفاضـــل محـــامي والآن شـــيخ مــمم؛ 
ــو  ــري، ابـ ــد الجزائـ ــيخ أحمـ ــوه الشـ وأخـ
وشـــيخ  )أعـــدم(  ورزاق  رضـــا،  محمد 
صبيـــح الجزائـــري؛ وأسرة الشـــيخ حميـــد، 
ــل في  ــري، وكان يعمـ ــد الجزائـ ــو مجيـ أبـ
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عـــى مســـار العگـــد قدمـــا مـــن جهـــة 
ــود  ــيخ محمـ ــة للشـ ــل عطاريـ ــن محـ اليمـ
الجزائـــري، أبـــو كامـــل، وأيـــاد؛ يليـــه 
بيـــت الشـــيخ مهـــدي الجزائـــري، وكان 
عنـــده حصـــان أصيـــل في البيـــت، يخرجـــه 
ويدخلـــه بـــن البيـــت والعگـــد، وأحيانـــا 
ــال  ــه، ويقـ ــف لـ ــراء العلـ ــة، لـ إلى الثلمـ
ــري  ــافي، وللجزائـ ــان لآل الصـ إن الحصـ

ــةً. ــه هوايـ ــة بـ ــة العنايـ فضيلـ

يليـــه مسجـــد الجزائـــري الكبـــر، ولـــه 
بـــاب عـــى شـــارع زيـــن العابديـــن؛ وكان 
يقـــام فيـــه مجلـــس عـــزاء مشهـــور، يقـــرأ 
فيـــه الخطيـــب المتالـــق الشـــيخ أحمـــد 
المحـــاضرات  فيـــه  وتعـــى  الوائـــي، 
ويـــؤم  صباحـــا،  والاصـــول  الفقـــه  في 
ـــرشي،  ـــر الق ـــيخ باق ـــة الش ـــاة الجماع ص

والجامـــع ركـــن الدربونـــة السادســـة. 

اشـــال  حـــراك  الجامـــع  تـــدب في 
المجـــال  فـــي  الاجتماعيـــة،  الحيـــاة 
ــي،  ــيخ كاظم الحلـ ــياسي، كان الشـ السـ
صاحـــب مجلـــة الأضـــواء، ينظّـــر لحـــزب 

الدعـــوة الاســـامي، ويحـــاول أن يكســـب 
الشـــباب، وقـــد تأثـــر بـــه محمد رضـــا 
ــه  ــذي أعدمـ ــوه رزاق الـ ــري، وأخـ الجزائـ
ـــري،  ـــيخ كاظم الخ ـــاب ش ـــام، ووه النظ
أعـــدم هـــو وأخـــوه عبـــد عـــي؛ وكان شـــيخ 
عـــز الديـــن الجزائـــري، صاحـــب تنظـــم 
الشـــباب المســـم، يتصـــدى لدعـــاة الدعـــوة، 
ويحـــذر منهـــم)15(. وفي المجـــال التربـــوي 
ــاب  ــن طـ ــة مـ ــي، كان مجموعـ والأكاديمـ
ـــون  ـــم ويواصل ـــون بحوثه ـــه يكتب ـــة الفق كلي
أمثـــال:  ومباحثاتهـــم،  مطالعاتهـــم 
محمد رضـــا الجزائـــري، وكامـــل نعمـــة 
الشمـــس، وصـــادق  وفـــاح  التمــمي، 
المخـــزومي في آخريـــن، وكذلـــك طـــاب في 
ــات، وفي  ــتعدون للامتحانـ ــة يسـ الاعداديـ
ـــه،  ـــق لأدائ ـــف الطرائ ـــال الامتحـــان تختل لي
فمنهـــم المجـــد المثابـــر، ومنهـــم قليـــل مـــن 
يقـــي جـــل الوقـــت في كتابـــة براشـــم 
ـــرة أو  ـــى الأوراق الصغ ـــل، ســـواء ع النق
عـــى أقـــام الرصـــاص، أو عـــى فلاتـــر 
ــؤالات  ــب السـ ــوب بحسـ ــائر، ثم تبـ السـ

ــة. المرشحـ
ـــت ســـعدون  ـــار بي ـــة اليس ـــن جه ـــا م أم
ثم  البغـــدادي،  رجـــاء  أبـــو  البغـــدادي، 
ســـكنه شـــيخ مهـــدي الجزائـــري أبـــو 
المحـــامي عبـــد البـــاقي الجزائـــري، ثم 
ــن  ــو ركـ ــري، وهـ ــان الجزائـ ــكنه مرجـ سـ
الســـعداء،  جامـــع  إلى  تـــؤدي  دربونـــة 

15- مدونة عبد الزهرة الحكيم »عكد ال الجزائري«.
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الـــذي يخـــرج منـــه موكـــب ألبـــو الريحـــة؛ 
ـــيد يوســـف  ـــت الس ـــو بي ـــا ه ـــت فيه أول بي
الحلـــو، أبـــو صـــالح؛ ثم بيـــت عبـــاس 
العـــي؛ يقابلـــه بيـــت العلامـــة الشـــاعر 
الســـيد محمد جمـــال الهاشمـــي؛ يليـــه 
النـــراوي،  )أغاجـــون(  رزاق  بيـــت 

النـــراوي. وصـــاح 
وعـــى مســـار العگـــد مـــن جهـــة اليســـار، 
بيـــت عـــي الجزائـــري، أبـــو زهـــر؛ اشـــراه 
ـــه  ـــكن في ـــيد محمـــود الصـــافي، ثم س الس
عمـــاد أبـــو البواســـر المشهـــور؛ ثم بيـــت 
عبـــد الهـــادي السمـــاوي، اشـــراه شـــيخ 
ــف  ــد اللطيـ ــيخ عبـ ــن شـ ــن بـ محمد حسـ
ــد  ــيد عبـ ــه السـ ــكن فيـ ــري، ثم سـ الجزائـ
الكـــريم الحمـــامي، أبـــو ســـيد غيـــاث، 
وعـــزي، وصـــادق، ونـــوري الحمـــامي؛ ثم 
بيتـــان لاخويـــن مـــن آل شـــعبان مـــن خدمـــة 
الروضـــة الحيدريـــة، همـــا: أمـــن أبـــو 
ــو  ــد أبـ ــعبان، ومجيـ ــل شـ ــيخ اسماعيـ شـ
ـــة متروكـــة  ـــاس شـــعبان؛ ثم خراب شـــيخ عب
ينتهـــي فيهـــا العگـــد. في الواجهـــة بيـــت 
محمد السمـــاك؛ ثم بيـــت الســـيد محمد 
في  ثلاجـــات  يبيـــع  الحســـيني،  عـــي 

شـــارع الصـــادق. 
الركـــن الثـــاني للدربونـــة السادســـة 
بيـــت كبـــر يمتـــد إلى ركـــن الدربونـــة 
الســـابعة، هـــو بيـــت وداعـــة الصـــافي، 
كان يســـكن فيـــه أشـــقاء عـــدة، منهـــم: 
ـــوري  الســـيد صاحـــب )مـــدرس(، الســـيد ن
)مراقـــب  ابراهـــم  والســـيد  )معقـــل(، 

بلديـــة(، والســـيد راسم؛ وكانـــت تعمـــل 
فيـــه خدَّامـــة ســـوداء البـــرة، اسمهـــا 
ــا،  ــى رأسهـ ــة عـ ــف عمامـ ــيالة«، تلـ »شـ
ـــوش(، وتدخـــن  ـــا )كال ـــس حـــذاء رجالي وتلب

جهـــارًا.
الركـــن الثـــاني للدربونـــة الســـابعة بيـــت 
ـــري  ـــب الجزائ ـــده حبي ظاهـــر المهاجـــر، وول
)أعدمـــه النظـــام بـــإزاء حصـــار الصـــدر 
بيـــت  أبـــو داود الجزائـــري؛ ثم  الأول(، 
ـــال  ـــوام()16(، بق ـــن الع ـــذاري )م حســـن الع
)حكـــن(  ويلقـــب  العـــارة،  ســـوق  في 
ـــد:  ـــو وال ـــر، ]وه ـــن والتم ـــج والل ـــع الثل يبي
عـــي وعبـــد الرســـول وسمـــر ومنـــر 
ـــزار  وضيـــاء[؛ وعـــي  ومحمد وعدنـــان ون
ــذي  ــيوعي الـ ــاء، الشـ ــو لقـ ــذاري، أبـ العـ
أعدمـــه النظـــام. تعـــد الدربونـــة الســـابعة 
آخـــر دربونـــة تـــؤدي إلى شـــارع زيـــن 
العابديـــن مـــن درابـــن عگـــد الجزائـــري، 

ــد.  ــة العگـ ــون نهايـ ــا تكـ وفيهـ
ـــع  ـــة م ـــت متصل ـــن كان ـــذه الدراب إن ه
مـــا يواجههـــا مـــن درابـــن تتجـــه إلى 
ـــن  ـــولا شـــارع زي ـــة الشمـــال، ل الســـور جه
ـــة العـــارة  ـــد إلى محل ـــذي امت ـــن ال العابدي
وقطعهـــا، بـــل أن ثمـــة بيوتًـــا تعرضـــت 
إلى الإزالـــة )الكـــص(، وكان حريًـــا أن 
ـــاصروا النصـــف  ـــن ع ـــة الذي ـــا رواي تورده
الأول مـــن القـــرن العشريـــن، مـــن أمثالهـــا: 
ديـــوان الســـيد محمد رضـــا الصـــافي، 

ــة،  ــذاري هــذه شمري ــم: أسرة الع ــد ابراهی 16- فاضــل مجی
وليســت مــن العــذارات الســادة.
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أبـــو ســـيد محمـــود الصـــافي، وهـــو مـــن 
ـــس المشهـــورة في النجـــف، يجـــاوره  المجال
بيـــت  ويليـــه  التبريـــزي؛  هـــادي  بيـــت 
الشـــيخ جعفـــر الخـــري )معقـــل، فـــاح 
في شـــواطئ النجـــف(، وولـــده: مـــوسى، 
محمد، عبـــد الرضـــا؛ وبيـــت الحـــاج عبـــد 
الحســـن دخيـــل، أبـــو زهـــر الصيـــدلي؛ 
وبيـــت الســـيد عبـــد الحســـن الواعـــظ 
)ســـيد العراقـــن( )دعبـــول(؛ ومجـــاوره 
بيـــت الســـيد عبـــد الكـــريم )مســـألة كـــو( ابـــو 
رحـــم وعســـكوري؛ وبيـــت نـــاجي وعليـــوي 
ــادي  ــيخ هـ ــت الشـ ــاب؛ وبيـ ــكر القصـ شـ
ــيد  ــت الصـــافي: السـ ــذ؛ وبيـ ــدي لايـ ومهـ
ـــافي؛  ـــر الص ـــاب، وجعف ـــد الوه ـــة وعب نعم
ـــأة  ـــت مهي ـــي كان ـــدار ال ـــت برغـــش، ال وبي
الســـيد  المســـتاجرين  وآخـــر  للإيجـــار، 
حبيـــب المؤمـــن أبوجعفـــر؛ وبيـــت الشـــيخ 
الخطيـــب،  الخراســـاني  عـــي  محمد 

ــر لله«. ــون حمـ ــب »يتركـ صاحـ
بيـــت  الجزائـــري  جامـــع  ويجـــاور 
الشـــيخ عبـــد اللطيـــف بـــن الشـــيخ عـــي 
ـــب  ـــذي ذه ـــو ال ـــري )ت1950(، وه الجزائ
إلى خزعـــل- إبـــان ترشحـــه إلى ملكيـــة 
روبيـــة،  آلاف  واعطـــاه ســـتة  العـــراق- 
ــع  ــب الجامـ ــه. والى جنـ ــة لـ ــون داعيـ ليكـ
ـــن الشـــيخ  ـــوان الشـــيخ محمد صـــالح ب دي
ــاعر)17(؛  ــه، الشـ ــادي الجزائـــري، الفقيـ هـ
وهـــو مـــن الدواويـــن العامـــرة- آنـــذاك- في 

17- لــه ديــوان شــعر. تــرجم لــه الخاقــاني في شــعراء الغــري 
.277/7

الديـــوان  واسم  وكرمهـــا،  اســـتضافتها 
ـــة  ـــام في آني ـــدم الطع »الرهـــرب«، وكان يق
ــوان  ــدو أن الديـ ــان، ويبـ ــا شخصـ يحملهـ
اكتســـب قوتـــه مـــن مصاهـــرة الشـــيخ 
ـــاء  ـــون العط ـــوا يغدق ـــي ســـامة، إذ كان لب
ــف؛  ــم في النجـ ــزا لهـ ــه مركـ ــه، ويعدونـ لـ
ولمـــا تـــوفي في )1947(، رثي بقصائـــد 
القصيـــدة  ومنهـــا  والبـــدوي،  الفصيـــح 

البدويـــة)18(:
يا كَيز)19( كَْ شمام لامك ونــابه   

واحِج الصـــــحيح ولا تكَ العــــلومِ
يا كيز كَبي انفطر من حرما به

ودودكَـ على خشوم الضواري الذبابة
يا كيز الأرنبة كَمت تحوش الذيابة 

ومي والِخرف فوكـَ راس النداوي يُُ
يا كَيز وين الربيع الجان يزهي   

بشباب مرباع للهزلة وتصبح ردومي

 يجـــاوره بيـــت الشـــيخ عبـــد الحميـــد 
السمـــاوي، أبـــو الشـــيخ أحمـــد، وهـــو 
ـــه ردود عـــى طـــاسم أبي  ـــه وشـــاعر ل فقي
مـــاضي )أنـــا أدري(، وكان يقـــول لأقربائـــه:

ما سرني أنْ سدتكم، بل ساءني

أنْ لا تكونوا أنتُم أسيادي

يليـه بيـت آل النجـار )مـن العـوام(؛ ثم 
بيت الحجة السـيد محمد حسـن الصافي، 
وكان  الصـافي،  مـوسى  السـيد  والـد 

18- رواية السيد محمود الصافي. المقابلة.18/ 7/ 2018

19- الكيز )الكيس(: طير السعد.
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يقمي صالة الجماعـة في أبي الخصيـب؛ 
)معمل  عـواد  يوسـف  السـيد  عـواد  وبيـت 
مـن  انتقلـوا  معلمـة،  وأختـه  بالحيدريـة(، 
صغري  مسجـد  ثم  النجـف؛  إلى  الحلـة 
للسـيد عبـد الصاحـب، والـد السـيد وداعـة 
البعـاج  محمـود  السـيد  وبيـت  الصـافي؛ 
)معقـل ومعمل(، وولـده: هـاشم وعلي؛ وبيت 

وولـده:  الشـيخ محمد حسـن الجواهـري، 
الاسـتاذ ضيـاء، وشـفيق )أعدمـه النظـام(.

ـــن الســـيد  ـــي ب ـــت الســـيد ع يجـــاور بي
صـــافي، دار آل المســـقطي، والـــد صاحـــب 
»عطـــور المســـقطي«؛ ومـــن ثم بيعـــت إلى 

الحمـــامي  حســـن  الســـيد  المرجـــع 
بدايـــة  في  ســـكنها  )ت1959/1379(، 
ـــه  ـــه بميل ـــبيلا لإتهام ـــت س ـــه، وكان مرجعيت
ـــه ضـــد  ـــدم افتائ ـــن ع للشـــيوعية، فضـــا ع
الشـــيوعية، وممـــا هيَّـــأ لهـــذه الفكـــرة 
أن بعـــض مريـــدي الســـيد، ومجاوريـــه، 
ـــبون  ـــن ينس ـــوا مم ـــه، كان ـــار مجلس وحض
ــيخ  ــال: الشـ ــام«، أمثـ ــار السـ إلى »أنصـ
القاييـــي، والشـــيخ مجيـــد زائردهـــام، 
ســـناء،  أبـــو  الحكـــم،  محمد  والســـيد 
ـــل بعـــض آل  والشـــيخ عـــي سميســـم، ومي

الـــرقي، وآل سميســـم إليـــه.

بيوتـــات  مـــن  احصينـــاه  مـــا  لعـــل 
وأسمـــاء أعـــام في عگـــد ســـيد صـــافي، 
ـــع  ـــا مـــن ســـانه في مطل فضـــا عمـــا فاتن
القـــرن العشريـــن، ومـــا أتلفـــه فتـــح شـــارع 
زيـــن العابديـــن خـــال التنظيمـــات البلديـــة، 

ــرة  ــد، وكـ ــعة العگـ ــى سـ ــدل عـ ــا يـ إنمـ
أشـــال  بحســـب  وتنوعهـــم  قاطنيـــه، 
الحيـــاة الاجتماعيـــة، عـــاوة عـــى قدمـــه 
لقربـــه مـــن الحـــرة العلويـــة؛ ويســـتفاد 
ــا:  ــن، أولهـ ــن نموذجيـ ــن مثالـ ــه مـ قدمـ
اجتمـــاع آل الجزائـــري، الذيـــن سمـــي 
العگـــد باسمهـــم أحيانـــا، وتناســـلهم إلى 
يومنـــا هـــذا، وترجـــع الأسرة إلى جدهـــا 
الشـــيخ أحمـــد بـــن إسماعيـــل الجزائـــري 
صاحـــب   ،)20()1773  /1150( الغـــروي 
»قلائـــد الـــدرر في بيـــان آيـــات الأحـــام 

ـــد  ـــيخ عب ـــاء: الش ـــد العلم ـــو ج ـــر«، وه بالأث
الكـــريم، والشـــيخ محمد جـــواد، والشـــيخ 

عبـــد اللطيـــف.

الصــافي  آل  مركزيــة  وثانيهــا- 
الســيد  جــدهم  منــذ  فيــه،  واجتماعهــم 
عبــد العزيــز الصــافي الموســوي، الجــد 
الســيد  ولــد  الــدار،  لشــاغلي  الســابع، 
عــي بــن صــافي: الســيد محمد رضــا 
)-1361هـــ/1942م(، والحجــة  الصــافي 
وشــاعر  الصــافي،  أمــن  الســيد محمد 
العــرب أحمــد الصــافي، والعلامــة هــادي 
الصــافي، كمــا ولــد ونشــأ في هــذه الــدار 
ــور  ــاء الســيد محمد رضــا، وهم: الدكت أبن
عــي الصــافي، وزيــر الاقتصــاد )1954(، 
حســن  والســيد  العزيــز)21(،  وعبــد 
الصــافي )وزيــر العــدل 1972( ونقيــب 

20- ترجم له: التبريزي، مرآة الكتب، ص221.

ــة في »الموســويون« )آل الصــافي(  21- ذكــره جعفــر محبوب
مخطــوط.
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لمحات نجفية

فاتــك  والســيد  العراقيــن،  المحامــن 
 ،)1970 القادســية  )محافــظ  الصــافي 
ــة  ــس بلدي والســيد محمــود الصــافي )رئي
النجــف(. شهــدت هــذه الــدار الأحــداث 
كانــت  العشريــن،  القــرن  مطلــع  منــذ 
حركــة  باجتماعــات شخصيــات  تحظــى 
المشروطــة؛ وشهــدت أول اجتمــاع هيَّــأ 
لثــورة العشريــن، حــره الســيد محمد 
رضــا، والســيد علــوان اليــاسري، والشــيخ 
عبــد الكــريم الجزائــري والشــيخ جــواد 
خليــة  أول  التأمــت  وهكــذا  الجواهــري؛ 
وقــال  حزيــران.   30 في   1920 لثــورة 
الخاقــاني: كانــت دار الســيد محمد رضــا 
الصــافي في محلــة العــارة المقــر الأول 
]العشريــن[)22(. الثــورة  لرجــال  والمهــم 

ثمـــة وثيقـــة- العـــارة- وقفيـــة بيـــت 
عبـــد  الســـيد  حـــواش   ،1845  -1261
عبـــد  الســـيد  أحمـــد  الســـيد  العزيـــز 
 /1200  -1122( الصـــافي  الحســـن 
1710- 1786(. الحـــدود: المغـــرب الطريـــق 
الســـلطاني، شروع الـــدار الغربيـــة عـــى 
ـــن نصـــار )ت  ـــت الشـــيخ راضي ب ـــد بي عق
1830/1246(، مـــن الـــرق دار الســـيد 
ـــد  ـــيد عب ـــوشي الس ـــيد ب ـــن الس ـــوسى ب م
نعـــومي  بيـــت  ومـــن الجـــدي  العزيـــز، 
ـــة  ـــن القبل ـــابي، وم ـــت العت الحمـــال، دار بي
ـــل، ودار محمد  ـــاصر الصي دار الشـــيخ ن
ــع، ودار  ــيخ جعفـــر سميـ ــن الشـ عـــي ابـ

22- شعراء الغري 4/ 150.

حســـن البقـــال، ويـــم بـــدار عبـــد الرســـول 
ابـــن الشـــيخ ســـعد، وشروع بـــاب الـــدار 
ــة بـــن دار الشـــيخ  ــة الواقعـ عـــى الدربيـ

نـــاصر ودار محمد عـــي)23(. 

 ووثيقـة أخـرى - بيـت صـافي السـيد 
جـاسم محمد أحمـد عبـد العزيـز الصافي.  
1273/ 1856.. الحـدود: قبلـة دربونـة بيت 
شمـوسي، شمـالا بيت مهـدي حاج ناصر، 
المغـرب بيـت فريوز بديـوي، المرشق بيـت 

عبودي خريبـط)24(.

إبراهـــم  الشـــيخ  الشـــبيبي)25(:   -
جمـــادى   14 في  الواعـــظ،  الـــاشي 
تقلـــد   ،1918 آذار   26/1336 الثانيـــة 
ــث  ــاسي الحـ ــب النـ ــل يخطـ ــيفا، وجعـ سـ
عـــى الدفـــاع... وفي 18 جمـــادى الثانيـــة/ 
ــح  ــاول ابراهـــم الـــاشي فتـ 30 آذار حـ
المشهـــد العلـــوي عنـــوة بكـــر القفـــل، 
وكان المشهـــد لا يـــزال مقفـــا منـــذ أول 
ــن  ــك بـــروب مـ ــن ذلـ ــع مـ ــورة، فمنـ الثـ
 12 رجـــب/  غـــرة  وفي  الإهانـــات؛... 
نيســـان، أمســـكوا ]مســـالمي الانكلـــز[ 
ــيخ  ــارة الشـ ــق العـ ــن شـ ــد مـ في مسجـ
ابراهـــم الـــاشي الخطيـــب، أمســـكه أمـــن 
ـــه الانكلـــز مـــن قبلهـــم  ـــذي رتب كرماشـــة ال
ــاء  ــدة بأسمـ ــوه جريـ ــارة، وأعطـ في العـ

ــوار.  ــن الثـ ــاكه مـ ــراد إمسـ ــن يـ مـ

23- تحف النجف.م. س 242/1.

24- تحف النجف.م.س 246/1.

25- مذكرات الشبيبي، ص 269، 272، 291
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أسئلة شائعة حول لقاح كورونا
د. سند محمد علي البلاغي

طبيب اختصاصي بعلم المناعة ـ السويد

حمـــات  أن  إلى  البيانـــات  تشـــر 
التطعـــم حـــول العـــالم، الـــي بـــدأت في 
ـــة  ـــون الأول 2020، اســـتعملت أول مائ كان
مليـــون جرعـــة لقـــاح خـــال شهريـــن مـــن 
بـــدء الحملـــة، في حـــن اســـتعملت المائـــة 
مليـــون الثانيـــة خـــال عشريـــن يومًـــا، 
ـــا، والرابعـــة خـــال  والثالثـــة خـــال 15 يومً
ثمانيـــة  خـــال  والخامســـة  يومًـــا،   11
أيـــام. وقـــد حققـــت بعـــض الـــدول تقدمًـــا 
أبرزهـــا  التلقيـــح  حمـــات  في  كبـــرًا 
ـــة  ـــة الإمـــارات العربي المملكـــة المتحـــدة ودول
وتشـــيلي والبحريـــن والولايـــات المتحـــدة. 

ـــة  ـــت الصحاف ـــدة، أعلن ـــة المتح ـــي المملك ف
يـــوم 23 نيســـان 2021 أن جائحـــة كورونـــا 
ـــاض  ـــد انخف ـــد أنتهـــت، بع ـــا ق في بريطاني
كبـــر في عـــدد الإصابـــات وانخفـــاض في 
ــا  ــروس كورونـ ــبب فـ ــات بسـ ــدد الوفيـ عـ

ــتجد.  المسـ

أشهـــر  أربعـــة  نحـــو  مـــرور  بعـــد 
في  تطعـــم  حملـــة  أكـــر  بـــدء  عـــى 
التـــاريخ، ظهـــرت الكثـــر مـــن الأســـئلة 
ــات  ــدة اللقاحـ ــول فائـ ــارات حـ والاستفسـ
وفاعليتهـــا وطـــرق اســـتعمالها والأعـــراض 
وغيرهـــا.  تســـببها  الـــي  الجانبيـــة 

المستجد  كورونا  فيروس  انتشار  لوقف  العالمية  الجهود  تتواصل 
العالم  التطعيم حول  بتسريع حملة  وذلك   ،19 ـ  كوفيد  لمرض  المسبب 
أنه   ،2021 23 نيسان  وتوسيعها. وقد أفادت احصائيات يوم الجمعة 
تم استخدام أكثر من 973 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس 

كورونا في 188 بلدا ومنطقة حتى الآن. 
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تحتـــوي هـــذه المقالـــة عـــى بعـــض أبـــرز 
ـــا  ـــات كورون ـــول لقاح ـــة ح الأســـئلة المتداول

واجاباتهـــا.   

لماذا اللقاحات مهمة؟

ـــة  ـــاز المناع ـــم جه ـــوم اللقاحـــات بتعل تق
ــراض.  ــن الأمـ ــم مـ ــة الجسـ ــة حمايـ كيفيـ
إنـــه أكـــر أمانًـــا للجهـــاز المنـــاعي أن 
يتعـــم هـــذا مـــن خـــال التطعـــم بـــدلًا مـــن 
اكتشـــاف الأمـــراض ومحاولـــة علاجهـــا. 

ــل أو تقـــي  ــات أن تقلـ ــن للقاحـ يمكـ
عـــى بعـــض الأمـــراض إذا تم تطعـــم 
ـــأريخ  ـــا الت ـــاس. يخبرن ـــن الن ـــدد كافٍ م ع
انـــه منـــذ البـــدء في تقـــديم اللقاحـــات، 
اختفـــت او تضاءلـــت أمـــراض خطـــرة 

ـــن  ـــن ع ـــذي أعل ـــل الجـــدري ال ـــة، مث ومميت
ـــال  ـــلل الأطف ـــام 1974، وش ـــتئصاله ع اس
ـــام 1988، بنســـبة  ـــذ ع ـــض من ـــذي انخف ال
تفـــوق 99%، إذ تشـــر التقديـــرات إلى 
انخفاضـــه مـــن نحـــو 350 ألـــف حالـــة 
سجلـــت في أكـــر مـــن 125 بلـــداً موبـــوء 
بالمـــرض في حينهـــا إلى 33 حالـــة أبلـــغ 
أحـــدث  أن  إلا  عـــام 2018.  عنهـــا في 
بيانـــات المبـــادرة العالميـــة للقضـــاء عـــى 
ــد 10  ــن رصـ ــفت عـ ــال كشـ ــلل الأطفـ شـ
حـــالات إصابـــة بشـــلل الأطفـــال عـــام 

 .2019

إن لقاحًـــا آمنًـــا وفاعـــاً ومتاحًـــا لـــل 
ــن  ــة الأمـ ــه، هي الطريقـ ــاج إليـ ــن يحتـ مـ

للحفـــاظ عـــى ســـامة المجتمـــع.
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فاعليـــة  نســـب  تعـــي  مـــاذا 
تقـــاس؟ وكيـــف  اللقـــاح؟ 

عندمـــا تشـــر التجـــارب إلى أن لقـــاح 
ـــي  ـــك يع ـــإن ذل ـــل بنســـبة 85%، ف ـــا فاع م
أن الأشخـــاص الذيـــن  تلقـــوا اللقـــاح 
للإصابـــة  عرضـــة  أقـــل   %85 كانـــوا 
بالمـــرض مقايســـة بالأشخـــاص الذيـــن لم 
يتلقـــوا اللقـــاح. هـــذا لا يعـــي أن %15 
مـــن الأشخـــاص الذيـــن تلقـــوا اللقـــاح 
ـــا. مـــن المهـــم  ـــفيروس كورون ســـيصابون بـ
أن يلاحـــظ: أن نســـبة 85% تعـــي الفاعليـــة 
وتطبـــق عـــى الأشخـــاص. وهي »مقيـــاس 
النســـي للمخاطـــر«، كمـــا  للتخفيـــض 
تقـــول ناتـــالي ديـــن، عالمـــة الإحصـــاء 
وبائيـــات  في  المتخصصـــة  الحيـــوي 

الأمـــراض المعديـــة بجامعـــة فلوريـــدا. 

ــات  ــة اللقاحـ ــدل فاعليـ ــاب معـ تم حسـ

شملـــت  كبـــرة  سريريـــة  تجـــارب  في 
الأشخـــاص،  مـــن  الآلاف  عـــرات 
الذيـــن قسمـــوا إلى مجموعتـــن، نصفهـــم 
تلـــى اللقـــاح الحقيـــي ونصفهـــم تلـــى 
ليعيشـــوا  تركـــوا  الوهمـــي.  اللقـــاح 
ــداد  ــة وتعـ ــة، وتم مراقبـ ــم الطبيعيـ حياتهـ
بمـــرض  أصيبـــوا  الذيـــن  الأشخـــاص 
كوفيـــد 19 بعـــد عـــدة أشهـــر. إذا كان 
ـــن  ـــدد المصاب ـــيكون ع ـــاً، فس ـــاح فاع اللق
ـــاح  ـــوا اللق ـــن تلق ـــل بـــن المشـــاركين الذي أق
ـــاك 43000  ـــع، كان هن ـــي. في الواق الفع
متطـــوع في تجربـــة لقـــاح فايـــزر، في 
ـــب  ـــاك 170 شخـــص أصي ـــة كان هن النهاي
الوهمـــي  بالمـــرض، 162 في مجموعـــة 
ــاح الفعـــي.  ــة اللقـ ــل 8 في مجموعـ مقابـ
الذيـــن  الأشخـــاص  ان  ذلـــك  يعـــي 
تلقـــوا اللقـــاح كانـــوا 95% اقـــل احتمـــالا 
ـــالي  ـــد ـ 19، وبالت ـــرض كوفي ـــة بم للإصاب
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ـــي  ـــون 95%. ويع ـــاح تك ـــة اللق ـــإن فاعلي ف
ذلـــك أن كل مـــن تلـــى اللقـــاح هـــو أقـــل 
احتمـــالً في الإصابـــة في العـــدوى بنســـبة 
٩٥٪ مقايســـة بالشخـــص الـــذي لم يتلـــق 
ـــص  ـــي إذا 100 شخ ـــذا لا يع ـــاح. ه اللق
ـــإن 5 منهـــم ســـمرضون. ـــاح ف ـــى اللق تل

الـــي  الحمايـــة  مـــدة  هي  مـــا 
اللقـــاح؟ يوفرهـــا 

ـــة  ـــدة الحماي ـــد م ـــم إلى الآن تحدي لم ي
ــك يتطلـــب  ــاح. إن ذلـ ــا اللقـ الـــي يوفرهـ
ـــاح  ـــوا اللق ـــن تلق ـــاص الذي ـــة الأشخ متابع
لمـــدة زمنيـــة قادمـــة لا تقـــل عـــن ســـنتين 
أو ثلاثـــة لتحديـــد مـــدة المناعـــة الـــي 
ــا اللقاحـــات. يمكـــن أن تتـــاشى  توافرهـ

الحمايـــة الـــي توافرهـــا اللقاحـــات بمـــرور 
ــات  ــض اللقاحـ ــب بعـ ــد تتطلـ ــت، وقـ الوقـ
ــنوات  ــر أو سـ ــد أشهـ ــززة بعـ ــة معـ جرعـ
لا يمكـــن تحديدهـــا الآن. يعمـــل الخـــراء 
لمعرفـــة المزيـــد حـــول كل مـــن المناعـــة 
ـــاح.  ـــي يســـببها اللق ـــة والمناعـــة ال الطبيعي
ـــي  ـــة ال ـــل تشـــر إلى أن المناع ـــاك دلائ هن
اكتسهـــا الأشخـــاص الذيـــن تلقـــوا لقـــاح 
فايـــزر ظلـــت قويـــة جـــدا بعـــد ســـتة أشهـــر 
أن  إلى  يـــؤشر  ممـــا  تطعيمهـــم،  مـــن 
الحمايـــة ستســـمر لمـــدة زمنيـــة أطـــول.   

ما هو أفضل لقاح؟

اللقاحـــات المجـــازة مـــن  إن جميـــع 
ــة، قـــد  ــة العالميـ ــات الصحيـ قبـــل المرجعيـ
ـــل  ـــن مراح ـــل م ـــث كام ـــامج بح ـــل برن أكم



 النجف الأشرف العدد ١٩٣ 28

طب

متعـــددة تشمـــل عـــرات الألـــوف مـــن 
ــاح  ــة اللقـ ــن فاعليـ ــد مـ ــن، للتأكـ المتطوعـ
وســـامته. تمـــت مراجعـــة كل لقـــاح مـــن 
قبـــل وكالـــة تنظـــم الأدويـــة ومنتجـــات 
ـــل  ـــتقلة قب ـــة المس ـــة العالمي ـــة الصحي الرعاي
ـــتخدامها.  ـــز اس ـــا وتج ـــح موافقته أن تمن
لـــذا ســـيكون أي لقـــاح يـــم تقديمـــه فاعـــاً 

وآمنًـــا.

ــا  ــرء، مـ ــأل المـ ــي أن يسـ ــن الطبيـ مـ
ـــاح  ـــه اللق ـــاح؟ الجـــواب: إن ـــو أفضـــل لق ه
الـــذي يتوافـــر لديـــك. لا يوجـــد لقـــاح 
أفضـــل بشـــل مطلـــق. جميـــع اللقاحـــات 
الشـــديدة  الإصابـــات  مـــن  ســـتحمي 
والمتوســـطة مـــن المـــرض وتمنـــع الحاجـــة 
ــاة لا  إلى الدخـــول إلى المستشـــى والوفـ

سمـــح لله.

الأكثر  الجانبية  الأعراض  هي  ما 
شيوعا لتلقي اللقاح؟

بعـــد التطعـــم، قـــد يكـــون لديـــك بعـــض 
علامـــات  وهي  الجانبيـــة،  التأثـــرات 
ـــة.  ـــة عـــى أن جسمـــك يبـــي الحماي طبيعي
الأعـــراض الجانبيـــة الشـــائعة هي الألم 
والاحمـــرار والتـــورم في الـــذراع حيـــث 
موقـــع الحقنـــة، بالإضافـــة إلى التعـــب 
والصـــداع وآلام العضـــات والقشـــعريرة 
والحمـــى والغثيـــان، الـــي عـــادة مـــا 

ــة. ــام قليلـ ــون أيـ ــي في غضـ تختـ

هـــل مـــن الممكـــن أن يتســـبب اللقـــاح 
بالإصابـــة بفـــروس كورونا؟

أن  الممكــن  غــر  مــن  كلا،  الجــواب 
يســبب اللقــاح الإصابــة بعــدوى بفــروس 
عــى  تحتــوي  لا  اللقاحــات  كورونــا. 
مصممــة  مــواد  عــى  وإنمــا  الفــروس 
مــن  وتمكينهــا  الجســم  مناعــة  لتحفــز 
التعــرف عــى الفــروس والســيطرة عليه.

مـــاهي إذن تركيبـــة اللقاحـــات المختلفـــة 
ـــا المســـتجد؟ لقاحـــات  ضـــد فـــروس كورون
المرســـال  الريـــي  النـــووي  الحمـــض 
)أم ار ان ايـــه( تســـتخدم جـــزءًا بســـيطًا 
ـــل  ـــذي يحم ـــروس، وهـــو ال ـــن الف ـــة م للغاي
ـــة لأوامـــر تكويـــن البروتـــن  الشـــفرة الجيني
الســـطحي الشـــوكي الموجـــود عـــى ســـطح 
الفـــروس. وهـــذه هي الطريقـــة الـــي صنـــع 
ــاك  ــا. وهنـ ــزر وموديرنـ ــاحي فايـ ــا لقـ بهـ
لقاحـــات الناقـــات الفيروســـية الغديـــة. 
يـــم قطـــع جـــزء مـــن السلســـلة الجينيـــة 
)ادينوفايـــروس(  الفـــروسي  للناقـــل 
ـــن الســـطحي  ـــات البروت واســـتبدالها بجين
وهـــذه  كورونـــا.  لفـــروس  الشـــوكي 
هي الطريقـــة الـــي صنـــع بهـــا لقـــاح 
وســـبوتنيك  البريطـــاني،  أســـرازينيكا 
انـــد جونســـون  وجونســـون  الـــروسي، 
ـــا اللقاحـــات الأخـــرى فهـــي  ـــي. ام الأمري
ـــن  ـــن بروت ـــة م ـــزاء مركب ـــى أج ـــوي ع تحت
الأشـــواك الســـطحي للفـــروس مثـــل لقـــاح 
نوفافاكـــس، والبعـــض الأخـــر يحتـــوي 
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عـــى الفـــروس كامـــا لكنـــه غـــر فاعـــل 
ــبب  ــالي لا يسـ ــت«، وبالتـ ــل »ميـ أو معطـ

ــي. ــينوفارم الصيـ ــل سـ ــرض، مثـ المـ

قـــد يصاحـــب تلـــي التطعـــم بعـــض 
الأعـــراض الجانبيـــة مثـــل التعـــب والحمـــى 
وآلام العضـــات والمفاصـــل أو الصـــداع، 
الـــي عـــادة مـــا تختـــي في غضـــون 
ـــراض  ـــذه الاع ـــدوث ه ـــام. إن ح ـــة أي بضع
إشـــارة عـــى اســـتجابة الجســـم المناعيـــة 
اللقـــاح  الـــذي صمـــم  المـــرض  وليـــس 

للوقايـــة منـــه.

لقد أصبت سابقًا بمرض كوفيدـ19، 
فهل أحتاج إلى التطعيم؟

نعـــم، يـــوصى بالتلقيـــح للأشخـــاص 
الذيـــن أصيبـــوا ســـابقا، وذلـــك لأن مـــدة 
المناعـــة المتحصلـــة مـــن الإصابـــة الطبيعيـــة 
غـــر  ومـــن  غـــر معروفـــة لحـــد الآن، 

الأجســـام  مســـتوى  أيضـــا  المعـــروف 
المطلوبـــة  للفـــروس  المضـــادة  المناعيـــة 
ـــرض.  ـــن الم ـــة م ـــة او الوقاي ـــر الحماي لتوف

ـــن  ـــك الأشخـــاص الذي ـــن ذل يســـتثنى م
تم علاجهـــم بأجســـام مضـــادة وحيـــدة 
ـــة، فيجـــب عليهـــم  ـــا نقاه النســـيلة أو بلازم
ــن  ــافي مـ ــد التعـ ــا بعـ ــار 90 يومًـ الانتظـ

المـــرض قبـــل الحصـــول عـــى اللقـــاح.

أن  بعد  كورونا  بفيروس  أصبت 
اللقاح.  من  الأولى  الجرعة  تلقيت 
ماذا علّي أن أفعل؟ ولماذا أصبت وقد 
تلقيت اللقاح؟ وهل أحتاج إلى تلقي 

الجرعة الثانية ومتى؟

بحاجة  أنت  أفعل؟  أن  علّي  ماذا 
من  ابتداءً  يومًا   14 لمدة  العزل  إلى 
مصاب  لشخص  المحتمل  تعرضك 

بمرض كوفيدـ19.

ولماذا أصبت وقد تلقيت اللقاح؟

تعتـــر  لا  لأنـــك  بالعـــدوى  أصبـــت 
مطعـــا بشـــل كامـــل، وانمـــا جزئيـــا 
بعـــد تلـــي الجرعـــة الأولى. إن الطلقـــة 
ــرة في  ــدة كبـ ــل فائـ ــر بالفعـ الأولى توافـ
ـــديد،  ـــة بمـــرض ش ـــر الإصاب ـــل مخاط تقلي
ـــل  ـــة أق ـــون أعـــراض الاصاب ـــا تك ـــادة م وع
ــه  ــم تطعيمـ ــص لم يـ ــع شخـ ــة مـ مقايسـ

ــاق. ــى الإطـ عـ
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الحمايـــة الأفضـــل يمكـــن أن تـــأتي 
بعـــد أســـبوعين مـــن الجرعـــة الثانيـــة. 
ــر  ــات توافـ ــن أن اللقاحـ ــرغم مـ وعـــى الـ
درجـــة عاليـــة مـــن المناعـــة ضـــد فـــروس 
ـــة  ـــا المســـتجد، إلا أنهـــا ليســـت فاعل كورون
بنســـبة 100%. بنـــاءً عـــى تجـــارب المرحلـــة 
السريريـــة الثالثـــة والأخـــرة، فـــإن لقـــاح 
فايـــزر - بيونتيـــك فاعـــل بنســـبة %95، 
ـــوالي 80%، وأســـرازينيكا  وســـينوفارم ح
حـــوالي 70% )وهي اللقاحـــات المتوفـــرة 
ــن  ــزال مـ ــراق(. وعليه لا يـ ــوم في العـ اليـ
الممكـــن للأشخـــاص الذيـــن تم تطعيمهـــم 
بالكامـــل )تلقـــوا جرعتـــن(، وأولئـــك الذيـــن 
لم يتلقـــوا جرعتهـــم الثانيـــة بعـــد، الإصابـــة 

بمـــرض كوفيـــد-19.

أفـــادت مراكـــز مكافحـــة الأمـــراض 
دي  )سي  الأمريكيـــة  منهـــا  والوقايـــة 
بـــن 2479 فـــردًا تم  أنـــه مـــن  سي(، 
تطعيمهـــم بالكامـــل بجرعتـــن مـــن لقـــاح 
الرنـــا المرســـال )فايـــزر أو موديرنـــا(، 
ــروس  ــات بفـ ــاث إصابـ ــاك ثـ ــت هنـ كانـ
ـــاك  ـــت هن ـــا المســـتجد، في حـــن كان كورون
ثمانيـــة إصابـــات مؤكـــدة في 477 فـــرداً 
تلقـــوا جرعـــة واحـــدة فقـــط مـــن اللقـــاح. 
ـــل  ـــم الكام ـــر الدراســـة إلى أن التطع تظه
ــن  ــة أكـــر مـ ــؤدي إلى حمايـ بجرعتـــن يـ
الفـــروس مقايســـة مـــع التطعـــم بجرعـــة 

ــط.    ــدة فقـ واحـ
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وهـــل أحتـــاج إلى تليـــ الجرعـــة 
الثانيـــة ومىـــ؟

ــال  ــك إكمـ ــن عليـ ــزال يتعـ ــم، لا يـ  نعـ
جرعـــات اللقـــاح الخاصـــة بـــك وأخـــذ 
الجرعـــة الثانيـــة بعـــد التعـــافي مـــن كوفيـــد 
ـ 19. مـــا زلـــت بحاجـــة إلى الحصـــول 
اللقـــاح  مـــن  الثانيـــة  الجرعـــة  عـــى 
ـــة،  ـــة الكامل ـــه الوقائي للحصـــول عـــى فائدت
ـــزال مـــن غـــر المعـــروف كم هي  ـــث لا ي حي
ـــدوى  ـــد الع ـــي تطـــورت بع ـــة ال ـــدة المناع م

ــة.  الطبيعيـ

عـــى  الســـيطرة  مركـــز  يـــوصي 
ـــة  الأمـــراض بتأجيـــل موعـــد الجرعـــة الثاني
مـــن التطعـــم حـــى يتعـــافى الأفـــراد 
ـــة  ـــا، ويـــوصي بإعطـــاء الجرعـــة الثاني تمامً
مـــن أي لقـــاح حـــى ســـتة أســـابيع بعـــد 
ـــى  ـــن الأفضـــل أن تب ـــة الأولى، وم الجرع
ضمـــن هـــذه المـــدة ولا يـــم تجاوزهـــا. 
هنـــاك اســـتثناء فيمـــا يخـــص المـــدة الزمنيـــة 
ـــة  ـــا النقاه ـــوا بلازم ـــن تلق للأشخـــاص الذي
او أضـــداد وحيـــدة النســـيلة للعـــاج مـــن 
كوفيـــد-19، حيـــث يجـــب الانتظـــار لمـــدة 

ثلاثـــة أشهـــر.

قـــد يشـــعر بعـــض الأفـــراد بالقلـــق 
بشـــأن تأثـــر كوفيـــد ـ 19 عـــى فعاليـــة 
اللقـــاح، ولكـــن مـــن غـــر المـــرجح أن 
تنخفـــض الفعاليـــة إذا أصبـــت بالعـــدوى 

بـــن الجرعـــات.

باختبـــار فحـــص  ينصـــح  هـــل 
مســـتويات الأجســـام المضـــادة بعـــد 

تليـــ جرعـــي اللقـــاح؟

إن مـــن الشـــائع في بعـــض الـــدول 
ومنهـــا العـــراق ان يلجـــأ البعـــض إلى 
فحـــص مســـتويات الأجســـام المضـــادة 
ــم،  ــيَ التطعـ ــال جرعـ ــد إكمـ ــم بعـ لديهـ
للســـيطرة  الأميركيـــة  المراكـــز  أن  إلا 
عـــى الأمـــراض والوقايـــة منهـــا تنصـــح 
بخـــاف ذلـــك؛ حيـــث ورد عـــى موقعهـــا 
عـــى الإنترنـــت أنـــه »لا يُنصـــح باختبـــار 
الأجســـام المضـــادة لتقيـــم المناعـــة ضـــد 
ــد تلـــي  ــوف ـ 2 بعـ ــارس كـ فـــروس سـ

التطعـــم«.

في الواقـــع يخضـــع الكثـــر مـــن النـــاس 
لفحوصـــات الأجســـام المضـــادة بعـــد تلـــي 
ـــك رغبـــة في الاطـــاع  جرعـــي اللقـــاح وذل
عـــى مـــدى فعاليـــة التطعـــم، لكـــن المناعـــة 
الأجســـام  تقررهـــا  لا  الفـــروس  ضـــد 
ــا  ــا خلايـ ــا أيضـ ــا وانمـ ــادة وحدهـ المضـ
الذاكـــرة التائيـــة الـــي أظهـــرت البحـــوث 
ـــة  ـــة الماضي والدراســـات في الأشهـــر القليل
ــل  ــط لقتـ ــس فقـ ــزة ليـ ــة وجاهـ ــا قويـ انهـ
الخلايـــا المصابـــة بالفـــروس وانمـــا أيضـــا 
ـــاج الاجســـام  ـــة لإنت ـــا البائي لتحفـــز الخلاي

المضـــادة للفـــروس.

ـــن  ـــنطن بوســـت ع ـــة واش ـــت صحيف نقل
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خبـــر الأمـــراض المعديـــة روب مـــورفي أنـــه 
»بعـــد تلـــي اللقـــاح ســـيخضع الكثـــر مـــن 
ـــام المضـــادة«؛  ـــاس لفحوصـــات الأجس الن
وذلـــك رغبـــة في الاطـــاع عـــى مـــدى 
ــة الفحـــص  ــن نتيجـ ــة التطعـــم، لكـ فعاليـ
تـــاد تكـــون غـــر مرتبطـــة أبـــدا بنجاعـــة 
ـــه »ســـيظهر  ـــح. وأضـــاف مـــورفي أن التلقي
لـــدى العديـــد مـــن الأشخـــاص نتيجة ســـلبية 
في فحـــص الأجســـام المضـــادة، لكـــن هـــذا 

لا يعـــي أن اللقـــاح لم يجــح«.

الجهـــاز  اســـتجابة  عـــدم  هـــل 
المنـــاعي لبعـــض الأشخـــاص مرتبـــط 
بتركيبـــة اللقـــاح المتلـــى ودرجـــة 
الأشخـــاص  بطبيعـــة  ام  فاعليتـــه 

الذيـــن تلقـــوا اللقـــاح؟ 

ـــأن  نحـــن نعـــم مـــن دراســـات ســـابقة ب
ــوف -2  ــارس كـ ــة لسـ ــتجابة المناعيـ الاسـ
تختلـــف باختـــاف الأشخـــاص. الســـؤال 
ـــا لا نعـــرف الجـــواب.  ـــى مطروحـــا لأنن يب
وفي هـــذا الصـــدد لابـــد مـــن التذكـــر 
بانـــه في جميـــع اللقاحـــات، هنـــاك عـــدد 
ـــن لا يظهـــرون اســـتجابة  مـــن المتلقـــن الذي
مناعيـــة بالأجســـام المضـــادة، لكـــن في 

حالـــة الإصابـــة يكـــون المـــرض خفيفًـــا.

تلقيـــت جرعـــي لقـــاح ســـينوفارم 
الصيـــي، وكان اختبـــار الأجســـام 
المضـــادة لفـــروس كورونـــا ســـالبا 

الجرعـــة  مـــن  أيـــام  عـــرة  بعـــد 
الثانيـــة. هـــل ينصـــح بأخـــذ جرعـــة 
ثالثـــة مـــن نفـــس اللقـــاح ومىـــ؟

ســـريت  »وول  صحيفـــة  كشـــفت 
جورونـــال« أن الســـلطات الصحيـــة في 
دولـــة الإمـــارات تعـــي جرعـــة ثالثـــة 
مـــن لقـــاح ســـينوفارم الصيـــي المضـــاد 
لفـــروس كورونـــا لبعـــض الأشخـــاص 
أجســـامًا  أجســـامهم  تنتـــج  لم  الذيـــن 

مضـــادة واقيـــة كافيـــة.

ــقت  ــي نسـ ــة الـ ــت الشركـ ــا قالـ بينمـ
ـــاح  ـــة للق ـــة الثالث ـــة السريري تجـــارب المرحل
ســـينوفارم الصيـــي في الإمـــارات، إنـــه 
ــاح  ــن اللقـ ــة مـ ــة ثالثـ ــاء جرعـ »يـــم إعطـ
لبعـــض الأشخـــاص لمراقبـــة اســـتجابة 
الجهـــاز المنـــاعي كجـــزء مـــن دراســـة 
ـــة في  ـــات رسمي ـــك جه ـــدت ذل ـــة«. أك علمي
ــاص  ــض الأشخـ ــة »بعـ ــي قائلـ ــو ضـ أبـ
تلقـــوا جرعـــة ثالثـــة معـــززة«. وأشـــارت إلى 
ــدد  ــة بعـ ــة مقارنـ ــل للغايـ ــدد ضئيـ أن العـ
الذيـــن تلقـــوا الجرعتـــن الأولى والثانيـــة.
لقــاح  مــن  الثالثــة  المعــززة  الجرعــة 
ســينوفارم حقنــت بعــد 8 أســابيع مــن 
لم  الذيــن  للأشخــاص  الثانيــة  الجرعــة 
يطــورو أجســام مناعيــة مضــادة للفيروس، 
ــا  ــدا، وفق ــة ج ــتوياتها واطئ ــت مس او كان
ــة  ــة الإماراتي لتوجيهــات الســطات الصحي
العليــا. لم يعــرف إذا كان هــذا الاجــراء 
قــد تم بالتفــاهم مــع شركــة ســينوفارم، 
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بــن  والتنســيق  التعــاون  درجــة  ولكــن 
الطرفــن تــوحي ـ في تقديــري ـ بأنهــم 
الشركــة  مــن  الأخــر  الضــوء  أخــذوا 
يصــدر  لم  ســينوفارم.  الأم  الصينيــة 
مــن شركــة ســينوفارم.  مبــاشر  تعليــق 
هنــاك دراســة تجــري في الامــارات لمعرفــة 
ــة  ــرات الجرعــة المنشــطة عــى الفعالي تأث
والســامة. لا توجــد توصيــة بأخــذ الجرعــة 
ــينوفارم،  ــاح س ــي لق ــع متل ــة لجمي الثالث
ــدم وجــود  ــن وجــود او ع بغــض النظــر ع

المضــادة. الاجســام 

هـــل يمكنـــي التطعـــم بلقـــاح 
كوفيـــد وانـــا الآن مصـــاب بمـــرض 

كوفيـــدـ19؟

الأشخـــاص  عـــى  يجـــب  بـــل  كلا، 
المصابـــن بــــ كوفيـــد-19 والذيـــن ظهـــرت 
ـــم  ـــي التطع ـــراض انتظـــار تل عليهـــم الأع
حـــى يتعافـــوا مـــن مرضهـــم وينهـــوا 
لمـــدة  الانتظـــار  يفضـــل  مـــدة عزلهـــم. 
أربعـــة أســـابيع عـــى الأقـــل مـــن ظهـــور 
اختـــار  أول  أو  المرضيـــة،  الأعـــراض 
إيجـــابي للــــ)بي سي أر( للمصابـــن الذيـــن 

لم تظهـــر عليهـــم أعـــراض مرضيـــة.

تشـــر الأدلـــة الحاليـــة إلى أن المناعـــة 
يمكـــن أن تســـمر لمـــدة لا تقـــل عـــن 90 
ــض  ــإن بعـ ــك فـ ــفاء، لذلـ ــد الشـ ــا بعـ يومـ
ــد  ــاح بعـ ــاء اللقـ ــون بإعطـ ــراء يوصـ الخـ

ثلاثـــة أشهـــر.

هـــل لا يـــزال بإمـــان الملقحـــن 
للآخريـــن؟ الفـــروس  نقـــل 

نعـــم أن اللقاحـــات المتوفـــرة حاليـــا قـــد 
صممـــت مـــن خـــال التجـــارب السريريـــة 
لمنـــع الافـــراد مـــن الإصابـــة بالمـــرض، 
ــت  ــو مـــا إذا كانـ ــا لا نعرفـــه هـ لكـــن مـ
تلـــك اللقاحـــات تمنـــع العـــدوى ونقلهـــا 
إلى للآخريـــن. هنـــاك عمـــل جـــاد مـــن 
ـــة في  ـــات دقيق ـــل لمعلوم ـــن للتوص المختص

هـــذا الشـــأن.

لذلـــك، حـــى لـــو تم تطعيمـــك فـــا يـــزال 
ـــن تنقـــل الفـــروس  مـــن غـــر المؤكـــد أنـــك ل
التـــاجي إلى آخـــر، وبالتـــالي يجـــب أن 
حصلـــوا  الذيـــن  الأشخـــاص  يســـمر 
عـــى لقـــاح كورونـــا في اتبـــاع جميـــع 
ـــد  ـــل التباع ـــة، مث إرشـــادات الصحـــة العام
ــل  ــة، وغسـ ــداء الكمامـ ــاعي، وارتـ الاجتمـ

اليديـــن بانتظـــام، ومـــا إلى ذلـــك.

في موضـــوع متصـــل، تراجعـــت مراكـــز 
ـــة منهـــا  الســـيطرة عـــى الأمـــراض والوقاي
نيســـان   1 المتحـــدة، في  الولايـــات  في 
2021 عـــن التعليقـــات المثـــرة للجـــدل 
الـــي أدلـــت بهـــا مديرتهـــا، الدكتـــورة 
ـــرت  ـــد أن اعت روشـــيل بي والينســـي، بع
لا  تطعيمهـــم  يـــم  الذيـــن  الأشخـــاص 
الفـــروس  ينقلـــون  أو  أبـــداً  يصابـــون 

للآخريـــن.
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ـــدة تســـاؤلات  ـــزعم ع ـــار هـــذا ال ـــد أث فق
ـــوم المطعمـــون  ـــي يق حـــول الاحتياطـــات ال
الكمامـــات  ارتـــداء  مثـــل  باتخاذهـــا، 
ـــن عـــى  ومخالطـــة أشخـــاص غـــر حاصل

اللقـــاح.

ـــة إلى  ـــاسم الوكال ـــا ب ـــك متحدث ـــع ذل دف
التوضيـــح بأنـــه »مـــن الممكـــن إصابـــة 
ــم  ــن تم تطعيمهـ ــاص الذيـ ــض الأشخـ بعـ
ــل  ــار إلى أن الدليـ ــه أشـ ــل، إلا أنـ بالكامـ
غـــر واضح حـــول مـــا إذا كان بإمكانهـــم 
الفـــروس للآخريـــن«. وأضـــاف  نـــر 
ــورك  ــة »نيويـ ــت صحيفـ ــا نقلـ ــب مـ بحسـ
تقيـــم  »نحـــن مســـمرون في  تايمـــز« 
الأدلـــة«. أتى ذلـــك، بعـــد أن تلقـــت الوكالـــة 

ســـيلا مـــن انتقـــادات العلمـــاء الذيـــن لفتـــوا 
ــا  ــن كافيـ ــالي لم يكـ ــث الحـ إلى أن البحـ
عـــى الإطـــاق للادعـــاء بـــأن الأشخـــاص 
ـــروس. الملقحـــن لا يمكـــن أن ينـــروا الف

لقاحـــات  خلـــط  يمكـــن  هـــل 
1؟ 9 ـ فيـــد كو

الجـــواب القصـــر لا نعـــم لحـــد الآن. 
هنـــاك اتفـــاق بـــن خـــراء الصحـــة عـــى 
ـــات،  ـــط اللقاح ـــن خل ـــر م ـــود خط ـــدم وج ع
ولكـــن لا توجـــد بيانـــات متاحـــة حـــول 

ســـامة خلـــط اللقاحـــات. 

ومنـــذ  أكســـفورد  جامعـــة  تجـــري 
شهـــر شـــباط 2021 دراســـة فيمـــا إذا 



35

طب

كان يمكـــن الخلـــط بـــن جرعـــات لقـــاحي 
ــن،  ــو آمـ ــى نحـ ــزر عـ ــرازينكا وفايـ اسـ
ولمعرفـــة مـــدى اســـتجابة أجهـــزة المناعـــة 
)تحضيرهـــا(  عنـــد  الأشخـــاص  لـــدى 
بنـــوع مـــن اللقـــاح ثم تعزيزهـــا بنـــوع 
آخـــر، وهـــل ســـيؤدي ذلـــك إلى تقويـــة او 
ــن  ــع ان تعلـ ــاح. يتوقـ ــة اللقـ ــل فاعليـ تقليـ
ــار  ــا الأولى خـــال شهـــر أيـ عـــن نتائجهـ

.2021

ويجـــري حاليـــا توســـيع نطـــاق التجربـــة، 
عـــى عـــدد أكـــر مـــن المتطوعـــن يكـــون 
ــن  ــر، مـ ــات أكـ ــن لقاحـ ــط بـ ــا الخلـ فيهـ
بينهـــا موديرنـــا ونوفوفاكـــس. ســـيتلقى 
البالغـــن، الذيـــن تزيـــد أعمـــارهم عـــى 50 
ــة  ــم تلـــي جرعـ ــبق لهـ ــا والذيـــن سـ عامـ
ـــزر، أو أســـرازينيكا،  ـــاح فاي ـــن لق أولى م
أن يتلقـــوا، في التجربـــة الجديـــدة، الجرعـــة 
الثانيـــة إمـــا مـــن اللقـــاح نفســـه، وإمـــا مـــن 
ــع  ــس. يتوقـ ــا أو نوفافاكـ ــاحي موديرنـ لقـ
ــول  ــة بحلـ ــا الأوليـ ــن نتائجهـ ــن عـ ان تعلـ

حزيـــران أو تمـــوز 2021.

ـــط  ـــة خل ـــر تجرب ـــراء أن تواف ـــد خ يعتق
اللقاحـــات مناعـــة أطـــول وأوســـع نطاقًـــا 
ـــددة.  ـــروس وســـالاته المتع ـــث الف ـــن حي م
ــة في  ــن المرونـ ــدًا مـ ــا مزيـ ويعـــي أيضـ

توفـــر اللقاحـــات.

عـــم  أســـتاذ  ألتمـــان،  داني  قـــال 

لنـــدن  ـ  المناعـــة في إمبريـــال كوليـــدج 
ـــرًا  ـــاة سي آن بي سي، »بصفـــي خب لقن
أساســـيًا في عـــم المناعـــة، هـــل يمكنـــي 
رؤيـــة أي حجـــة حـــول عـــدم أمـــان أو ســـوء 
ــا؟  الممارســـة لخلـــط اللقاحـــات ومطابقتهـ
عـــى  شيء  أي  رؤيـــة  يمكنـــي  لا  لا، 
الإطـــاق. ســـوف يســـمر في إحـــداث 

ــرة«. ــة كبـ مناعـ

ــة  ــات بجامعـ ــالم الفيروسـ وبحســـب عـ
»بريســـتول«، الدكتـــور ديفيـــد ماثيـــوز، 
فـــإن المـــؤشرات الأوليـــة حـــول أمـــان 
ـــا،  ـــة مبدئي ـــا إيجابي ـــات كورون ـــادل لقاح تب
ـــن  ـــد م ـــراء المزي ـــى ضرورة إج مشـــددا ع

الأبحـــاث حـــول هـــذه النقطـــة.

الإرشـــادات  لأحـــدث  وفقًـــا  ولكـــن، 
ــى  ــيطرة عـ ــز السـ ــن مراكـ ــادرة عـ الصـ
الأمـــراض والوقايـــة منهـــا فـــان نقـــص 
ــه لا  ــي أنـ ــة يعـ ــامة المتاحـ ــات السـ بيانـ

ينبـــي خلـــط لقاحـــات

ـــف  ـــاك موق ـــا لم يكـــن هن ـــد-19، م كوفي
اســـتثنائي، مثـــل نقـــص اللقـــاح الـــذي 

ــص أولًا. ــل عليه الشخـ حصـ

ويذكـــر في هـــذا الصـــدد ان الجهـــات 
الصحيـــة في دول مختلفـــة قـــد اتخـــذت 
قـــرارات مختلفـــة بهـــذا الشـــأن، ومنهـــا ان 
الجهـــات الصحيـــة المســـؤولة في الســـويد 
قـــررت تطعـــم الأشخـــاص الذيـــن تلقـــوا 
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لقـــاح أســـرازينيكا في الجرعـــة الأولى 
بلقـــاح فايـــزر أو موديرنـــا في الجرعـــة 
ـــل أعمـــارهم  ـــن تق ـــة للأشخـــاص الذي الثاني
عـــن 65 ســـنة. وكانـــت الســـلطات الصحيـــة 
ــاً،  ــراراً مماثـ ــة قـــد اتخـــذت قـ البريطانيـ
ـــن أعمـــارهم  ـــط للأشخـــاص الذي ـــن فق ولك

30 ســـنة فمـــا دون.

مـــا مـــدى فعاليـــة حقنـــة اللقـــاح 
الأولى دون الحصـــول عىـــ الثانيـــة؟ 

مـــن المهـــم أن تحصـــل عـــى جرعتـــن 
ـــة. بينمـــا  ـــاح لمنحـــك أفضـــل حماي مـــن اللق
مهمـــة  كبدايـــة  الأولى  الجرعـــة  تعمـــل 
للاســـتجابة المناعيـــة، فـــإن الجرعـــة الثانيـــة 
ضروريـــة لتعزيـــز الاســـتجابة المناعيـــة 

ــد ـ 19. ــد كوفيـ لجسمـــك ضـ

ـــة  ـــة أن المناع ـــا ملاحظ ـــم أيضً ـــن المه م
ـــم.  ـــك التطع ـــرد تلقي ـــة بمج ـــون فوري لا تك
يحتـــاج الجهـــاز المنـــاعي بعـــض الوقـــت 
المناعيـــة  الأجســـام  وإنتـــاج  لتطويـــر 
المضـــادة، وقـــد يســـتغرق الامـــر أســـبوع 
إلى اســـبوعان للبـــدء في بنـــاء المناعـــة. 
ـــن  ـــة م ـــة كامل ـــر حماي ـــد لا يواف ـــك ق ان ذل
العـــدوى. تتطلـــب أكـــر اللقاحـــات المـــرح 
بهـــا لفـــروس كورونـــا جرعتـــن، تفصـــل 
بينهـــا عـــدة أســـابيع، لتدريـــب جهـــاز 
ـــة  ـــر الحماي ـــة في الجســـم عـــى تواف المناع
المطلـــوب. لذلـــك مـــن المهـــم أنـــه حـــى 

بعـــد تلـــي اللقـــاح الاســـمرار بالالـــزام 
ـــة المســـؤولة بمـــا  ـــر الصحي بنصـــائح الدوائ
ــا. في ذلـــك التباعـــد الاجتمـــاعي وغيرهـ

مـــا المـــدة الزمنيـــة الأفضـــل بـــن 
جرعـــي لقـــاح أسرـــازينيكا؟

أظهـــرت دراســـات جديـــدة أن الانتظـــار 
لمـــدة 12 أســـبوعًا بـــن الجرعـــة الأولى 
ـــد  ـــرازينيكا( ض ـــاح )أس ـــن لق ـــة م والثاني
ـــاح.  ـــة اللق ـــادة فاعلي ـــؤدي لزي ـــد-19 ي كوفي
ــدة  ــة جديـ ــة علميـ ــع ورقـ ــك مـ ــق ذلـ يتوافـ
ــاح،  ــف وراء اللقـ ــذي يقـ ــق الـ ــن الفريـ مـ
ـــة  ـــة الثاني ـــرت ان تأخـــر الجرع ـــي أظه ال
إلى 12 أســـبوعًا بعـــد الجرعـــة الأولى 

يزيـــد مـــن فاعليـــة اللقـــاح. شمـــل 

التحليـل الاستكشـافي بقيـادة باحثني 
مـن جامعة أكسـفورد أجـري على 17178 
والبرازيـل  المتحـدة  المملكـة  في  بالغًـا 
وجنـوب إفريقيـا، أظهـرت أن معـدل فاعلية 
إعطـاء  عنـد   %81 إلى  وصـل  اللقـاح 
أسـبوعًا   12 مـرور  بعـد  الثانيـة  الجرعـة 
عىل الجرعـة الأولى، فيمـا انخفـض معدل 
الفاعليـة إلى 55% عندمـا أُعطيـت بعـد أقل 

مـن 6 أسـابيع.

في العـــراق تقـــرر تأجيـــل الجرعـــة 
الثانيـــة مـــن لقـــاح اســـرازينيكا مـــن 
أربعـــة أســـابيع إلى 12 أســـبوعا بعـــد 
الجرعـــة الأولى. ويذكـــر ان هـــذه المـــدة 
ـــغ 10 أســـابيع في دبي، و11 أســـبوعا  تبل
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عـــى الأقـــل )مـــن 11 إلى 13 أســـبوعًا( 
في عمـــان.

هـــل ســـتظل إجـــراءات الوقايـــة 
الصحيـــة ســـارية بعـــد تليـــ اللقـــاح؟ 

ـــر  ـــزام بتداب ـــزال يتعـــن الال ـــم، لا ي نع
الوقايـــة الصحيـــة مثـــل ارتـــداء الكمامـــات، 
ــن  ــل عـ ــا لا يقـ ــاعي بمـ ــد الاجتمـ والتباعـ
مـــر واحـــد، وغســـل اليديـــن المتكـــرر، 
ـــا في  ـــروس كورون ـــار ف ـــع انتش ـــك لمن وذل
المجتمـــع، ســـما ونحـــن لا نـــزال لا نعـــرف 
لحـــد الآن إذا كان اللقـــاح يحمـــي مـــن كلا 
ــى  ــروس. بمعـ ــدوى بالفـ ــة والعـ الإصابـ
أن الشخـــص المحمـــي مـــن الإصابـــة 
بالعـــدوى  يصـــاب  أن  يمكـــن  بالمـــرض 

وينقلـــه إلى الآخريـــن دون أن تظهـــر عليه 
ــة. الأعـــراض المرضيـ

هل اللقاح اجباري؟

ــل  ــا لجعـ ــول بهـ ــط معمـ ــد خطـ لا توجـ
لقـــاح كوفيـــد-19 اجباريًـــا، لا بالعـــراق ولا 
في دول العـــالم المختلفـــة. تعتمـــد بـــرامج 
التلقيحـــات نظـــام الموافقـــة المســـتنيرة عـــى 
التطعيمـــات. التلقيـــح خيـــار شخـــي 
ـــدى  ـــم م ـــا نع ـــن أنن ـــرغم م ـــى ال بحـــت ع
ـــة عـــى صحـــة وســـامة  انعكاســـاته الممكن
العـــدوى.  نقـــل  خـــال  مـــن  الآخريـــن 
ـــض  ـــن أن بع ـــث م ـــدور الآن حدي ـــن، ي ولك
الـــدول تخطـــط لإصـــدار ضوابـــط تحـــدد 
بموجبهـــا حريـــة الأشخـــاص الذيـــن لم 

يتلقـــوا لقـــاح كوفيـــد.   
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حسن الجوادي

الزبدة الاجتماعية

وخط��ر الت�ضليل القادم!

تشهـــد الفرـــة الـــي نمر بها ـ لا ســـما في الســـنتين الاخيرتـــن ـ حالة 
توتـــر لوحظـــت في مجالات مختلفة وكثـــرة، يفسرها البعـــض بالارتدادات 
الاقتصاديـــة والضغـــوط المتخلفـــة مـــن الأوضـــاع الأمنيـــة والسياســـية، 
والبعـــض الآخـــر يراهـــا تمخضـــات متوقعة للمرحلـــة العشريـــة التي تمر 
عىـــ كل مجتمـــع لا ســـما حين تعصف بـــه المشـــاكل والأحـــداث المختلفة، 
لكـــن ثمة تفســـرات أخرى تقدم مغايـــرة بعض الشيء لهذه الـــرؤى المقدمة 
لـــرح الحال العـــراقي، من تلك التفســـرات، هو رج المجتمع وفـــرز الزبدة 
الصالحـــة وتذويبهـــا في بوتقـــة الأحـــداث كي تســـيطر برؤية شـــاملة على 

المجتمـــع بعد أن تـــدك حصونه مـــن كل الاتجاهـــات والتوجهات.

إلى  الدنيا  في  مجتمع  أي  يتعرض 

ثلاثة مخاضات:

مالية  أوضاع  الاقتصاد:  مخاض  1ـ 
سيئة واضطرابات تتعب الناس، فإن اللقمة 
البسيطة  هذه  على  الكائنات  كل  تشغل 

وتربك الاوضاع الاجتماعية كثيراً.
التقلبات  السياسية:  مخاض  2ـ 
السياسية والمناخ السياسي وما يحمله من 
من  المجتمع يمر بحالة  اضطرابات يجعل 

العشوائية أو الدهشة المفرطة التي تؤدي 
إلى نتائج مقلقة جداً.

كل  الفكرية:  التحولات  مخاض   -3
ضمن  الفكرية  للتحولات  يتعرض  مجتمع 
نسق زماني معين، فحين يتدهور المجتمع 
التغيير  الأمرين حالة من  يرافق  يتقدم  أو 
للناس  والفكري  المعرفي  المستوى  على 
ويقع هذا التحول نتيجة للاحتكاك البنيوي 

والمعرفي مع العالم.
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ما اجتمعت هذه المخاضات الثلاثة على 
مجتمع إلا وأورثته الفوضى والاضطراب، 
هذه  ضعف  أو  شدة  إلى  النظر  مع 
المخاضات فإنها مختلفة من منطقة لأخرى 
الكثير  تدفع  أنها  إلا  لآخر،  ظرف  ومن 
استغلال،  أبشع  لاستغلالها  الأعداء  من 
المدونات  في  كتب  ما  بعض  يراجع  ومن 
التاريخية والسياسية يجد أن الصراع بين 
الحرب  جو  في  يستثمر  ما  عادة  البلدان 
في  اليوم  الحاصل  والتفكيك  والجوع، 
البنية الاجتماعية في تغير المجتمعات هو 
قدرة المنافس على صناعة قدوة مؤثرة في 
المجتمع من جهة وحرق النماذج الوطنية أو 
متواصل  الآن  والسعي  المهمة  الاجتماعية 
في تصفير المجتمع من كل شيء صالح، 
حتى  سوداء،  بأخرى  بيضاء  ورقة  وخلط 
تظهر النتيجة رمادية امام الناس جميعاً، لا 
ثقة بأحد ولا رجل كيس ولا شخص محترم 
ولا قدوة محفزة ثم لا أمل إلا بما يطرح من 
بدائل، وقدوة كل مجتمع زبدته التي يسعى 
الآخر لاستغلالها، وخلاصة كل مجتمع هي 

المؤثر والتي ينظر إليها في قيادة المجتمع 
من جهاته المختلفة السياسية والاقتصادية 
 والاجتماعية والحضارية والدينية والثقافية. 

صهر الزبدة

الظروف القاهرة التي يمر بها المجتمع 
هي الأنموذج الافضل بالنسبة للعديد من 
الذين يتربصون بالمجتمع ويحاولون إسقاط 
رمزية قادته وشخصياته الملهمة التي ترقي 
والمجتمع وتؤثر فيه بصورة إيجابية، يحاول 
من لا يريد الخير للمجتمع لإسقاط القدوة 
وصهر زبدة المجتمع بأشكال مختلفة، ربما 
فيدرس  الناس،  من  العديد  على  تخفى 
كل بلد ويقاس تأثير الرمز فيه، فبلد مثل 
العراق تجد فيه الرمز الديني المؤثر بالدرجة 
المتمثل  الاجتماعي  الرمز  ثم  ومن  الأكبر 
بشيخ العشيرة أو كبير العائلة وما شابه، 
ثم تتوالى الأهمية لرموز أخرى، وبعد أن 
تعرف زبدة المجتمع وخلاصته يتم السعي 
تضييعها  ومحاولة  الزبدة  هذه  لإصهار 
وطمرها بالاتهام والإهمال والتسقيط وما 
عرقلة  وبالتالي  الحركات،  هذه  من  شابه 

المجتمع وتشتيته ودفعه للفوضى.

أخطر ما يتعمده 

الآخر هو النيل من 

رموز المجتمع ببث 

الاتهامات المتكررة
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من يقاوم سيل الاتهامات

ـــال  ـــذي ين أخطـــر مـــا يتعمـــده الآخـــر ال
مـــن رمـــوز المجتمـــع هـــو بـــث الاتهامـــات 
ــة  ــات مختلفـ ــق جهـ ــا تتفـ ــررة وربمـ المتكـ
فيمـــا بينهـــا مـــن حيـــث الرؤيـــة وقـــد 
تختلـــف مـــن حيـــث الأســـلوب عـــى تســـقيط 
ـــدو عائقـــا أمـــام أنشـــطتهم،  ـــه يب الرمـــز لأن
فمـــن يريـــد أن يســـلب الزعامـــة مـــن الزعـــم 
يســـى لتجريـــده منهـــا مـــن خـــال اتهامـــه 
بالضعـــف أو العمالـــة أو السرقـــة وبـــث 
هـــذه الاشـــاعات والاتهامـــات في الاوســـاط 
كميـــة  وســـيجد  العامـــة،  الاجتماعيـــة 
مـــن التفاعـــل المبـــاشرة وغـــر المبـــاشرة 
ــن في  ــن والمنصفـ ــل المحبـ ــك يدخـ وبذلـ
حالـــة مـــن الدفـــاع وهنـــا يحســـن الاخـــر 
اســـتنزاف كميـــة الطاقـــة الـــي يدافـــع 
فيهـــا المنصـــف أو المحـــب عـــن رمـــزه 
وشخصيتـــه ولا ســـما مـــع تكـــرار هـــذه 
الاتهامـــات والاســـقاطات المبتكـــرة الـــي 
ترســـل وتـــروج بأســـلوب متقـــن بعـــض 
ـــان مـــن أجـــل إيقـــاع اكبر عـــدد مـــن  الاحي

النـــاس وتخديـــرهم، والعاملـــون في هـــذه 
ــن  ــن الجهتـ ــا مـ ــون تمامـ ــالات يعلمـ المجـ
الفنيـــة والمنطقيـــة كيـــف يوقعـــون النـــاس 

ــق. ــم الحقائـ وكيـــف يضللـــون عليهـ

الخسارة!

عند  الاجتماعية  الزبدة  تذويب  مع 
الناس سيخسرون خسارة كبيرة، ولا تقع 
وإنما  نفسها،  الزبدة  على  الخسارة  هذه 
تبقى  التي  الأجيال  تدفعه  الكبير  الثمن 
ايادي  تنتجها  حقيقية  غير  لزبدة  أسيرة 
وحذر  بخطر  للأمر  الآباء  وينظر  الظلام، 
وقلق، وربما ينزعج الابناء من سماع مثل 
كنا ننزعج من طموح  الأحاديث كما  هذه 
داعش وفكرة دولة الخلافة، فقد كان يحذر 
الآباء من هذا الخطر وتلاقي الابناء هذه 
الامور  وهكذا هي  بالسخرية،  التحذيرات 
لجميع  كبيرة  الخسارة  تكون  دائماً، 
إلا  الرمز  معركة  يربح في  ولا  الاطراف، 
ليغير  الاجتماعي  الرمز  اسقاط  أراد  من 
وأكثر  أدسم  أخرى  جهات  إلى  البوصلة 

مالًا ونفوذاً!

إلى  كبيراً  وعياً  تتطلب  المقبلة  المرحلة 
والبصيرة على  البصر  يتطلب  الذي  الحد 
مدار تواجد الخطر، حتى يبعد لله تعالى 
العباد والبلاد ويرجع كيد من  الخطر عن 
ومرجعياته  المجتمع  بنخب  السوء  أراء 

الدينية والاجتماعية والثقافية. 
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المهندس الاستشاري تحسين عمارة
ال�سدة منارة 

بنيت  الصورة  في  الظاهرة  المنارة  لكن 
الفرنسي  المهندس  سدة  إنجاز  تم  أن  بعد 
شونديرفر الذي دعته الحكومة العثمانية لبناء 
سدة على نهر الفرات لإعادة الحياة إلى نهر 
الحلة الذي جف بعد ان تحولت جميع مياه نهر 
الفرات إلى فرع الكوفة إثر شق آصف الدولة 
الهندي في نهاية القرن الثامن عشر الميلادي 
ترعة من جنوب بلدة المسيب لإيصال الماء إلى 
الأيام  بمرور  كبرت  الترعة  تلك  لكن  النجف، 
على حساب فرات الحلة، وقد جرت محاولات 
حالته  إلى  الحلة  فرات  مجرى  لإعادة  عديدة 
الأهالي  أغلب  فاضطر  لكنها فشلت،  الأولى، 
لطلب النجدة وكتبوا رسائل إلى السلطان عبد 
الحميد بوصف ما حل بهم مما جعل الحكومة 
العثمانية ترسل المهندس الفرنسي شونديرفر 

)Schoenderfer( ومعاونه تيودور دروان.  

النورة  ملاط  مع  الآجر  من  السد  أنشئ 
والرماد، لكن الطابوق الذي بنيت منه السدة 
وقد  بابل،  آثار  من  منه  كبير  قسم  أُستخرج 
كان  إذ  ذلك  أجل  من  الديناميت  أُستخدم 
لنسفها  بختنصر  قصور  جدران  في  يوضع 
واستخلاص الطابوق منها، ويقال إنه استعمل 
ما يقارب الستة عشر ألف متر مكعب من عتيق 
إنشاء  بابل في  المستخرج من خرائب  الآجر 
هذا السد، الذي صمم بجناحين منحرفين مع 
فتحة في وسطه طولها 17 متراً، وتم انجاز 
احتفال  واقيم  1305هـ/1890م،  عام  السد 
-1307( باشا  سري  بغداد  والي  حضره 
1308هـ( / )1889-1890م(، وألقى الشاعر 
عباس العذاري قصيدة في مدح الوالي بقوله:

والمقصود بالسدة ناحية سدة الهندية التي تتبع قضاء المسيب ضمن 
محافظة بابل، فبعد إنشاء سدة الهندية الثانية بدأت تتشكل قرية صغيرة 
في المنطقة بين عامي1911-1913 وبعد نموها استحدثت كناحية عام 1921 
بالتيار  وتنعمت  العراقية  المدن  سبقت  وهي  الهندية،  سدة  ناحية  باسم 

الكهربائي منذ عام 1922.
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ســد بعزمك كان ســـــدًامحكًما
فافخر فقد طاولت في الفخر السما

سد لقد أعيى الولاة ومن مضى
منـهم وكــل عنـه عجــزا أحــجماــ

سـد به سـعد العــــراق وأهلــه
فغـــدا لهـم مــذ تـــم عيــدا أعــــظما

الظاهرة  المنارة  بناء  تم  لذلك  وتخليدا 
وجهها  على  وضعت  وقد  المرفقة  بالصورة 

رخامة كتب عليها العبارة التالية:

»بسم لله الرحمن الرحيم لما تحول نهر   
وعدل إلى غير جهته كما  الفرات عن مجراه 
تراه أمرنا بإنشاء هذا السد السديد المحكم 
كان  من  الأتم  الوجه  على  الخليج  هذا  وشق 
أمره المطاع جار على وجه الأرض جريان الماء 
في الفرات، عميم الخيرات عظيم المبرات سيد 
سادات السلاطين مولانا أمير المؤمنين وخليفة 
عثمان  آل  سلاطين  فخر  العالمين  رب  رسول 
الغازي عبد الحميد خان بن السلطان الغازي 
عبد المجيد خان كان لله تعالى متكفلًا بنصره 

بمطاع  التوفيق  وقرن 
أمره لإحياء الأرض بعد 
حلة  أرض  وهي  موتها 
من  يليها  وما  الفيحاء 
الأنحاء وقد وافق الفراغ 
السنة  في  ذلك  من 
الثلثمائة  بعد  الثامنة 
الله  وصلوات  والألف 
محمد  على  وسلامه 
وصحبه  وآله  النبي 

الطيبين )1308هـ(«.

السد  هذا  انهار  ثم 
في سنة 1322هـ /1904م وساءت الحالة من 
جديد وقد بلغت أشدها حيث انقطع الماء تماماً 
السنة، وهكذا  تلك  عن فرع الحلة في صيف 
الوالي  تعين  حتى  عليه  هو  كما  الحال  بقي 
-1328( باشا  ناظم  بغداد  لولاية  الجديد 
به  استعان  وقد  1329هـ(/)1910-1911م(، 
والقرى  المدن  أهالي  من  وغيرهم  الحلة  أهل 
الواقعة على شط الحلة من جديد، وقدموا له 
الفرات  بإعادة مجرى نهر  العرائض مطالبين 
محمد  السيد  أرسل  وقد  الأولى  حالته  إلى 

القزويني هذين البيتين:

قل لوالي الأمر قد مات الفرات
ومضت عنه أهاليه شتات

أفترضى أن يمــــــوتوا عطشــا   
وبكفيك جــــرى مـاء الحياة

وليم  الإنكليزي  المهندس  استدعاء  فتم 
الهندية  سدة  لبناء  مصر  من  ويلكوكس 
قبل  التقاعد  على  احيلت  والتي  الثانية 

سنوات قليلة.
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القبلية، التي منها ما يطول زمانه إلى درجة  كثيرة هي المعارك 

أجل  تقوم من  -قديما-  باطل، وأكثرها  ما هو  نسيان سببه، ومنها 

الأرض والماء، وحدود القبيلة وكرامتها، وما سنسرده اليوم متعلق 

بالكرامة وأبطاله بيت عبُيد علي من النصير أرومة قبيلة بني لام.

الكرامة معركة 
عبد علي الساعدي 

)تصغــر  عــي  عبُيــد  بيــت  عــرف 
عبــد عــي( بالشجاعــة، حــى أنهــم إن 
رامــوا القتــال لبســوا لبــاس الزينــة مــن 
البيضــاء،  و)الخــواجي(  )الدشــاديش( 
مــا  إلى  لا  حفلــة  إلى  ذاهبــون  وكأنهــم 
تطيــح بــه الــرؤوس وتــل منــه الأيــدي، 
لهــم معــارك كثــرة وفي جملــة منهــا عــرة 
ــه  ــنتعرض ل ــا س ــا م ــة، أم ــف جميل ولطائ
ــه كرامــة قــوم بأجمعهــم وتمســك  ــا ففي هن
بعقيــدة، وقــد سمعتهــا مــن أبي ســبتي 
جمعــة حــداد الكنــاني، وهــو مــن رجــالات 
وحفــظ  بالحكمــة  لهــم  المشهــود  كنانــة 

التــاريخ.

خلاصة المعركة

جارت الأيام على قبيلة بني لام وتفرق 
رجالها ما بين بغداد وخوزستان، ونزل بيت 
المنتفج، على شيخ نجدي،  عبُيد علي في 
ممن جلبتهم تركيا للتغير الديموغرافي في 
جنوب العراق، وقد ثبت جد الشيخ المعني 
عشاير  شيوخ  من  العشرات  بقتل  نفسه 
المنطقة، بعضم في المعارك وأكثرهم بالغدر 
والمكيدة بحوادث مشهورة عند حفظة تاريخ 
المنطقة الشفاهي، المهم أن عند بيت عُبيد 
للشيخ  وصفت  قد  جدًا،  جميلة  بنت  علي 
لهم،  الخبر  ووصل  فأرادها،  المضيف 
فقرروا أن لا يعطوها له، وبما أن الشيخ 



45

فلوكلور

في وسط عشيرته، وهو مسنود من حكومة 
ذلك الوقت قرر آل عُبيد علي أن يفروا بها، 
فكانت الخطة أن يذهب الرجال على العادة 
الخيام  تطوي  والنساء  ليلً،  المضيف  إلى 
المواشي،  وتسوق  الدواب،  على  وتحملها 
حتى تصل إلى نقطة متفق عليها ويلحقهم 
ذهب  وفعلًا  )بدوتهم(،  انتهاء  بعد  الرجال 
على  خيولهم  على  المضيف  إلى  الرجال 
العادة الجارية، وأثناء جلوسهم عند الشيخ 
جاء من يخبره بأن بيت عُبيد علي قد شدت 
نساءهم الرحال، فقال الشيخ لرجالة آتوني 
بالبنت، فانتفض فرسان عُبيد علي وشهروا 
المضيف ثم  اسلحتهم وخاضوا حربًا في 
فصارت  الظعن،  ولحقوا  خيولهم  امتطوا 

حتى  يقاتلون  وهم  الدواب  تسوق  النساء 
عشائر  ففيه  مأمنهم،  حيث  الكوت،  بلغوا 
لا تخضع للشيخ النجدي الذي أراد البنت 
يرتضوا  عُبيد علي لم  بيت  ورجال  زوجة، 
تزويجها لشخص عرف بالغدر ومخالفتهم 
المعتقد، وفضلوا الموت بأجمهم على هكذا 

زيجة.  

  تفسير المفردات:

الثوب  وهي  دشداشة،  جمع  الدشاديش:   -
العربي.

العباءة  وهي  خاچية  جمع  الخواچي:   -
الصيفية.

- البدوة أو التسيورة: هي التجمع للسمر.  
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أدب

إسماعيل السماوي

مليكة الزمان

أنا  أمُ  الذي  اسَموهُ   مهديْ

أنا  أمٌ  وليسَ  سواهُ   عنديْ

بهِ  باها  على  الاشهادِ  طه

 هوَ المهديُ وارثُ كَُّ عهدي

أنا أمُ الذي  فيه  الُهدى  أوصى

يؤمُّ البيتَ ثم المسجدَ الاقصى

وفيهِ لُله  يُعبَدُ  حيثما  يُعصى

 ويُصي كلَّ حقٍّ لم يكنْ يُصى

بهِ  ربُ  العبادِ   يرُدّ دمعي

ويجبُر  كَل ذي كسٍر  بظلعِ

لفاطمةٍ   يُزيلُ  غداً  أذاها

هوَ المهديُ وارثُ كَُّ عهدي

أنا  أمُّ  الذي  ملأ  الفضا   فخرا

وريثُ  منازلِ التوحيدِ والذكرى

لهُ  ملكُ  الذي  اَجرى  له القِطرا      

 وبهجًةُ  أحمدٍ   ومعاجزٍ   كُبرى

لهُ  جبريلُ   ثاوٍ  عن   يميِن

وميكائيلُ بالحصنِ الحصيِن

واسرافيلُ  نادى في سماها

 هوَ المهديُ وارثُ كَُّ عهدي

به نار الخليلِ على منِ استعلى

بظلِم الخلقِ، تضرمُ  اينما حلّ

له رُدت  حقوقُ المرتضى  كُلّ

 كَرَدِّ الشمس طوعاً حينما صّل
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وإبني  لا   تُفارِقُهُ   الحياةُ

الى ان ينزوي عنها الطُغاةُ

يُزيلُ  حبائل  الآثامِ   منها

هوَ المهديُ وارثُ كَُّ عهدي

وابني  من  يَبُلُ طفوفَ  قتلانا

ويأخذُ  كَل  ثأرٍ   فيهِ   أشجانا

فيُبِردُ  مهجةَ المقتولِ عطشانا

 ويرفعُ كفَّ ساقي الطفِّ بُرهانا

ويُرجُ للَملا جسمَ الرضيعِ

ويبني  قبَْ  ساكنةِ   البقيعِ

فذي أمُ البنيِن  ومَنْ سواها

 هوَ المهديُ وارثُ كَُّ عهدي

انا أمُ  الذي  قد غاب من صِغَرِ

انا أمُ  الذي يُنجي من  الخطَرٍ

هو المذكور في التوراةِ والزُبُرِ

 له عيسى وزيراً جاءَ في الَخبَِ

أنا   ألقيتُهُ   بيَن  العصورِ

كَن القتهُ في اليَِّ الغزيرِ 

فأبطأ لي وموسى قد اتاها

 هوَ المهديُ وارثُ كَُّ عهدي

نَّ عَلَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا( فيهِ )نَُ

غداً كُل الذي )فِ الَْرْضِ( يأتيهِ

عَلَهُمْ(بها، عهداً لباريهِ )وَنَْ

ةً( والإرثَ نُعطيهِ  هناكَ )أَئَِّ

فذا ياناسُ غائُبكم  وابني

لهُ  تنقادُ  من  إنسٍ  وجِنِّ

بهِ يأتمُّ  كُُّ  منِ  ابتغاها

هوَ المهديُ وارثُ كَُّ عهدي
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مختبرات الكفيل 
التخصصي تنفرد بالنتائج الدقيقة 

وبوقت قياسي
في  المختبرات  شعبة  اعلنت 
مستشفى الكفيل التخصصي بكربلاء 
وحدة  تشمل  وحدات  لـ)6(  إمتلاكها 
الدم  أمراض  ووحدة  الدم  مصرف 
ووحدة  النسيجي  الفحص  ووحدة 
الكيمياء السريرية ووحدة الهرمونات 
تمتلك  وحدة  كل  إن  بينت  فيما  المجهرية،  الاحياء  ووحدة  والمناعة 

كفاءات طبية متخصصة وتعمل على مدار الساعة.

بالمستشفى  الشعبة  مسؤول  وقال 
)إختصاصي  محسن  مهند  البروفيسور 
حديث  في  بالمختبر(،  المجهرية  الأحياء 
في  المختبرات  شعبة  إن  صحافي، 
التقنيات  أحدث  تمتلك  الكفيل  مستشفى 
بدقة  تعمل  التي  التشخيصية  والاجهزة 
خبرات  أشراف  وتحت  ومتميزة  عالية 
طبية متخصصة، موضحاً إن من بين تلك 
 sepia( السيبا  تقنية  والتقنيات  الاجهزة 
capillary electrophoresis( التي تعمل 
للهيموغلوبين  الكهربائي  الترحيل  على 
وتحليل  الثلاسيميا  انواع  وتشخص 

لبروتينات  الكهربائي  والترحيل  البروتين 
الدم وتشخص أمراض الكبد وبعض انواع 

السرطانات.
الفحص  وحدة  مسؤول  قال  جانبه  من 
النسيجي بالمختبر الدكتور نزار جبار، إن 
تعمل  والخلوي  النسيجي  الفحص  وحدة 
تطور  في  وهي  المستشفى  إفتتاح  منذ 
الطبية  الخبرات  من  عدد  مستمر وضمت 
المناشيء  ذات  الجودة  عالية  والتقنيات 
العالمية والرصينة، مبيناً إن الوحدة تنفرد 
عن غيرها من وحدات الفحص النسيجي 
تقنية  بإمتلاكها  المختبرات  باقي  في 
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نتائج  يعطي  الذي  المنجمد(  )التقطيع 
وهي  دقيقة   )20 إلى   15( خلال  الزرع 

بفترة وجود المريض في صالة العمليات.
ولفت جبار، إلى إن نتائج هذه التقنية 
خبيث  كان  إذا  فيما  السرطان  تشخص 
الطبيب  يعتمدها  النتائج  وهذه  حميد  أو 

الجراح في تحديد مسار العملية.
مهند  البروفيسور  قال  آخر  جانب  من 
تقنية  تمتلك  الكفيل  إن مختبرات  محسن، 
والتي   )Abbott Real Time PCR(الـ
تعد الاول من نوعها في العراق وهي نقلة 
يوفرها  التي  المختبرية  الخدمة  في  نوعية 
 Abbott Real(  المستشفى، مبيناً إن تقنية
Time PCR( معتمدة من قبل منظمة الغذاء 
المسؤولة  وهي   )FDA( الامريكية  والدواء 

عن اعتماد الاجهزة المختبرية.
التقنية  هذه  أن  إلى  محسن،  وأشار 
اصغر  اكتشاف  على  قدرة  الاكثر  تعد 

على  تعمل  وهي  الدم،  في  الفايروسات 
تشخيص أمراض الكبد الفيروسية بأنواعها 
 B Viral نوع  الفيروسي  الكبد  »التهاب 
 C نوع  الفيروسي  الكبد  والتهاب   Load
الفيروسي  الكبد  والتهاب   Viral Load
نوع C Genotyping ومرض السل الرئوي 
المكتسبة  المناعة  نقص  ومرض  )التدرن( 
 High Risk Human وتحليل   )HIV(
.EBVو CMV وتحليل Papilloma Virus

اجريت  قد  إنه  محسن،  واوضح 
الاجهزة  بقية  مع  للجهاز  مقارنة  دراسات 
 real(الـ ان  الدراسات إلى  وخلصت هذه 
time abbott( هو اكثر الاجهزة دقة في 
الكبد، وكذلك  التهاب  اكتشاف فايروسات 
المرضى  علاج  ومراقبة  متابعة  يعمل على 
ومراقبة  الفايروسات  بهذه  المصابين 
للإصابات  المزمنة  والحلات  المرض  تطور 

الفيروسية. 
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بقلم باسم الساعدي

بع�ض ما لم يدون 

من تاريخ انقلاب 1958

كثــرة هي الكتابــات الــي تناولــت انقاــب 1958 وقادتــه والفرــة الزمنيــة 
الــي ســبقته، وهي )الكتابــات( بــن مادحــة ورافعــة لــه فــوق حــد القدســية 
وبــن قادحــة ذاكــرة بالأرقــام أخطــاء ذلــك الانقاــب ورجالاتــه ومــا تبعتــه 
مــن وياــت، وفي هــذه العجالــة لا أريــد منــاصرة المادحــن أو خصومهــم 
القادحــن، فقــط أريــد ذكــر بعــض أمــور للتــاريخ لا أكرــ؛ لجــزمي بأنهــا لم 
تسجــل أو توثــق، ومــا أذكــره هــو نــزر قليــل ممــا سمعتــه ممــن عــاصره، ولا 

بــد مــن مقدمــة كي ترفــع المغالطــة الــي ثبتــت في الاذهــان.

الأرض الاقطاعية

ـــديم مأخـــوذ  الإقطـــاع هـــو اصطـــاح ق
ــه أو أذن  ــه، إذا ملكـ ــدر أقطعـ ــن »مصـ مـ
في التـــرف بالـــيء«، وهـــو: »إعطـــاء 
الســـلطان شخصـــا أرضـــا مـــن أراضي 
ـــراد  ـــده«، والم ـــن بع ـــه ولأولاده، م ـــة ل الدول
منـــه في ألســـن النـــاس هـــو: »النظـــام 
الـــذي يمكـــن مالـــك الأرض مـــن التحـــم 
النـــاس،  مـــن  فيهـــا  ومـــن  الأرض  في 

ــى  ــاعي«)1(، وعـ ــك إقطـ ــص المالـ والشخـ
مـــا تقـــدم لا توجـــد أرض في جنـــوب 
ــة إلا اللهـــم تلـــك الأرض  العـــراق إقطاعيـ
الـــي أعطتهـــا الحكومـــة التركيـــة في وقتهـــا 
لبعـــض مـــن جـــاءت بهـــم مـــن نجـــد وغـــرب 
ـــة الســـانية  ـــر التركيب ـــل تغي ـــراق لأج الع
ـــنتعرض لهـــا -إن  ـــة الجنوبيـــة، وس للمنطق
شـــاء لله تعـــالى- في عنـــوان مســـتقل 

لاحقًـــا.

1- المصطلحات: 469.
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الأرض قبل ١٩٥٨
ــراق  ــركي للعـ ــال الـ ــن الاحتـ في زمـ
لشـــيخ  صرف  ملـــاً  الأرض  تكـــن  لم 
العشـــرة، بـــل كانـــت لهـــم سياســـة خاصـــة 
في الأراضي، فـــل شـــيخ يتعهـــد بدفـــع 
الضريبـــة الأميريـــة )المـــري( فيعطونـــه 
مقاطعـــة زراعيـــة لمـــدة ســـبع ســـنوات، ثم 
ــت  ــا كانـ ــون مـ ــرى، ويعطـ ــا بأخـ يبدلونهـ
تحـــت يـــده لشـــيخ عشـــرة آخـــر، ولعـــل 
الســـبب حـــى لا يشـــعر الشـــيخ وعشـــرته 
ـــا، ولا  ـــي زرعوه ـــاء إلى الأرض ال بالانتم
يتمســـكوا بهـــا، فـــإن لم يدفـــع الضريبـــة 
تصـــادر الأرض وتعـــى لشـــيخ آخـــر، 
ـــل  ـــن القبائ ـــا تنشـــب الحـــروب ب ـــرًا م وكث
لهـــذا الســـب، وسياســـة مصـــادرة الأرض 
ممـــن لم يدفـــع الضريبـــة معمـــول بهـــا 

حـــى فـــرة الملكيـــة.

السيد أبو الحسن الأصفهاني
وفي هـــذا الخصـــوص أحب ذكـــر حادثة 
سمعتهـــا عـــن أبي عـــن أبيـــه رحمهـــا لله، 
ـــو  ـــة الســـيد أب ـــرة مرجعي ـــه في ف وهي: أن
ـــض أرض  ـــت بع ـــاني كان الحســـن الأصفه
ـــة، ولم  ـــة ضريب ـــة مطلوب ـــواعد الكورج الس
يكـــن عنـــدهم مـــا يـــي لســـدها، فأصـــدرت 
ــاء  ــادرة الأرض وإلقـ ــرا بمصـ ــة أمـ الدولـ
ــا  ــيخ، وكان في زمنهـ القبـــض عـــى الشـ
صـــادق الغضبـــان، فتـــوارى عـــن الحكومـــة 

وطلـــب مـــن أخيـــه باقـــر اســـتئجار ســـيارة 
الأشرف،  النجـــف  إلى  يذهـــب  حـــى 
وعندمـــا حـــل في دار الســـيد الأصفهـــاني 
ـــه  ـــيد بأن ـــع الس ـــر عليه، فامتن ـــرض الأم ع
ـــال صـــادق  ـــة وموظفيهـــا، فق ـــب الدول يتجن
لـــه: )ســـيدنا ســـتصادر الأرض وتعـــى 
ــل  ــم بـ ــم لهـ ــن نسـ ــن لـ ــا ونحـ لخصومنـ
ســـنحاربهم وستســـيل دمـــاء الشـــيعة(
فعندهـــا سحـــب الســـيد ورقـــة وخـــط بقلمـــه 
ـــه مـــع  ـــة، وأرســـلها إلي ـــر المالي رســـالة لوزي
ـــاه  ـــر وأعط ـــا وصـــل للوزي صـــادق، وعندم
ـــب  ـــا، وكت ـــر( وقبله ـــا )الوزي ـــة أخذه الورق
يأمـــره  العـــارة  كتابًـــا إلى متـــرف 
ـــض  ـــاء القب ـــاء إلق ـــة وإلغ باســـقاط الضريب

الصـــارد عـــى صـــادق الغضبـــان.
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تملك الأرض
توجـــد ثـــاث طـــرق لتملـــك الأرض في 
ــاب 58، وهي  ــل انقـ ــراق قبـ ــوب العـ جنـ
ــا، أو  ــة لرجالاتهـ ــن الدولـ ــاع مـ ــا اقطـ أمـ
ـــوات، يعـــي أرض غـــر  ـــاء م شراء أو إحي
صالحـــة للزراعـــة يســـتصلحا شخصًـــا 
فتعطيـــه  للدولـــة  طلبـــا  يقـــدم  ثم  مـــا 
أســـلفنا  وقـــد  )طابـــو(،  ملكيـــة  صـــك 
ــك  ــد ملـ ــة لا يوجـ ــرة التركيـ ــه في الفـ أنـ
أمـــا في  نـــادرًا،  إلا  لـــأرض  حقيـــي 
ــاء  ــد إحيـ ــة فيوجـ ــز والملكيـ ــرة الإنجلـ فـ
ــك  ــب، وكذلـ ــرض عليه الضرائـ ــوات تفـ مـ
ملكـــوا الأراضي لمـــن كانـــت تحـــت يـــده، 

وصـــار لـــه حـــق التـــرف بهـــا شريطـــة 
ـــا  ـــه تركي ـــا أقطعت ـــروا م ـــة، واق ـــع ضريب دف
لرجالاتهـــا وبعـــض مـــن جـــاءت بهـــم لتغـــر 

التركيبـــة الســـانية.

حصة مالك الأرض
تختلـــف حصـــة مالـــك الأرض الـــي 
يأخذهـــا مـــن فلاحيـــة بـــن منطقـــة وأخـــرى، 
طريقتـــن،  توجـــد  العـــارة  لـــواء  وفي 
أحدهمـــا: الضـــان، وهـــو يأخـــذ مـــن يريـــد 
الزراعـــة الأرض مـــن مالكهـــا عـــى أن 
ــدارا  ــال أو مقـ ــن المـ ــا مـ ــه مبلغـ ــع لـ يدفـ
مـــن المحصـــول، ويسمـــى مـــن أخـــذ 
الأرض بالضّـــان، ويكـــون -الضّـــان- 
ملزمـــا بدفـــع مـــا قبلـــه في عقـــد الضـــان، 
وهـــذه الطريقـــة لم تكـــن شـــائعة في عمـــوم 

اللـــواء.

وثانيهـــا: الفلاحـــة، أي المزارعـــة، وهي 
ويعـــي  الأرض،  الشخـــص  يـــزرع  أن 
ــب الأرض،  ــه لصاحـ ــبة مـــن محصولـ نسـ
أي  )ملاچـــة(  الحصـــة  هـــذه  وتسمـــى 
ـــاة  ـــبة المعط ـــف النس ـــك، وتختل ـــة المال حص
للمالـــك باختـــاف المناطـــق، فهـــي أمـــا 
ـــه، وفي  ـــه أو نصف ـــع المحصـــول، أو ثلث رب
الأخـــرة -وتسمـــى فلاحـــة النصـــف)2(-
يتحمـــل المالـــك )المـــاچ( نصـــب مضخـــة 
مـــاء كي تـــروي الـــزرع، وعـــى جميـــع 
الطـــرق يتحمـــل المـــاك توفـــر البـــذور 

2- أو قريب من هذه التسمية.
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الفـــاح  يســـاعد  أن  وهي  والمســـاعدة، 
ماليـــا حـــى يـــأتي مـــوسم الحصـــاد 

وجـــي الغلـــة.  

ما بعد ١٩٥٨

صـــادرت حكومـــة الانقـــاب الأراضي 
الـــي ليســـت مسجلـــة في الطابـــو العثماني 
وجميـــع الأمـــاك الخاصـــة وجعلتهـــا ملـــا 
للدولـــة، وأعطـــت لـــل فـــاح مقـــدار ثمانيـــة 
ــن دونم  ــد، وخمسـ ــوان عقـ ــات بعنـ دونمـ
لشـــيخ العشـــرة ملـــا صرفـــا، واسمـــت 
عملهـــا بالإصـــاح الـــزراعي، وجعلـــت 
ـــة تـــرف عـــى الزراعـــة. ـــات فلاحي جمعي

حقيقة المصادرة

في هـــذا العنـــوان أريـــد التكلـــم عـــى 
ــر،  ــه الكثـ ــل عنـ ــد غفـ ــاس، قـ ــر حسـ أمـ
ـــون  وهـــو الأرض الـــي صادرهـــا الانقلابي
في لـــواء العـــارة )محافظـــة ميســـان( 
ــث  ــاقي، حيـ ــاس البـ ــا يقـ ــدًا وعليهـ تحديـ
صـــودرت جميـــع الأراضي حـــى المسجلـــة 
ــه  ــا أقطعتـ ـــاني، إلا مـ ــو العثم في الطابـ
فمثـــاً  لرجالاتهـــا،  التركيـــة  الحكومـــة 
ـــة  ـــا الدول ـــان صادرته ـــن عليخ أرض حس
وفيهـــا طابـــو عثمـــاني، وكذلـــك أرض 
باقـــر الغضبـــان، وأرض ســـالم الشـــياع 
و و و، أمّـــا أرض النجـــادوة -نســـبة إلى 
ــا-  ــا منهـ ــم تركيـ ــاءت بهـ ــث جـ ــد حيـ نجـ
ـــم إلى الآن. ـــم تصـــادر، وهي في ملكه ف

غريب
والغريـــب في الأمـــر أرض المرحـــوم 
تقـــع  والـــي  الســـامرائي،  مصطـــى 
ـــة  ـــا حكوم ـــرح، صادرته ـــر الم ـــوب نه جن
الانقـــاب رغم أنـــه كان متـــرف لـــواء 
العـــارة، في فـــرة مـــن الفـــرات وأرضـــه 
أقطاعيـــة، وفيهـــا طابـــو عثمـــاني، وعـــى 
ــذت  ــذي أخـ ــد الـ ــو الوحيـ ــد عـمـي هـ حـ
أن  غـــر  إقطاعيـــة،  أنهـــا  أرضـــه رغم 
الرجـــل قـــد اســـتبصر في حادثـــة مشهـــورة 
ـــه في صحـــراء  ـــار الســـن، وقعـــت ل بـــن كب
ــرق،  ــة طـ ــا بأربعـ ــا أرويهـ ــعيبة، وأنـ الشـ
أحدهـــا عـــن المرحـــوم عـــودة نعمـــة عـــن 
ـــاشرة،  المرحـــوم مصطـــى الســـامرائي مب
كرامـــة  وفيهـــا  وشـــائقة  لطيفـــة  وهي 
ـــوات لله عليه  ـــن صل ـــر المؤمن ـــرة لأم ظاه
نتركهـــا خـــوف الخـــروج عـــن الموضـــوع.

إذن كانـــت قوانـــن الإصـــاح الـــزراعي 
ـــة واحـــدة مـــن المجتمـــع. تطبـــق عـــى فئ

الانقلاب
انتـــرت أخبـــار الانقـــاب سريعًـــا 
ـــت إلى القـــرى فتشـــلت لجـــان مـــن  ووصل
عامـــة النـــاس مهمتهـــا تخويـــف الشـــيوخ 
معلمـــو  ويقودهـــا  أموالهـــم،  وســـلب 
المـــدارس الابتدائيـــة في بعـــض المناطـــق، 
مـــن ثم صـــارت هـــذه المجاميـــع تحمـــل اسم 
)الجمعيـــات الفلاحيـــة(، وهـــذه المجاميـــع 
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أو اللجـــان أرادت استنســـاخ مـــا فعلـــه 
الشـــيوعيون في روســـيا مـــع الكـــولاك مـــن 

قتـــل وسجـــن.                

إبدال الزعامات
يجمـــع شـــيخ العشـــرة مـــع عشـــرته 
ـــن  ـــه إلا م ـــاء عموم ـــم أبن بجـــد واحـــد فكله
انطـــوى تحـــت اسم العشـــرة بالـــولاء، 
ويسمـــى )جـــراش(، ورئاســـة العشـــرة 
أو المشـــيخة لا تنتقـــل بالوراثـــة فقـــط، 
ــا  ــة، أمـ ــات الرئاسـ ــة ومؤهـ ــل بالقابليـ بـ
في أيـــام الانقـــاب الأولى فقـــد أخـــذت 
كل الامتيـــازات مـــن الشـــيوخ واعطيـــت 
ـــن مؤهـــات  ـــس لهـــم حـــظ م ـــاس لي إلى أن
ـــدارس  الزعامـــة إلا قربهـــم مـــن معمــي الم
الابتدائيـــة، الـــذي علمـــوا النـــاس شرب 

ــا حـــدث في  ــار، كمـ الخمـــر ولعـــب الأقمـ
الشـــيب مـــن أراضي الحلفايـــة )المـــرح 
حاليـــا( وأراضي البـــو محمد )الكحـــاء 
والمجـــر وقلعـــة صـــالح والعزيـــر( وغيرهمـــا،  
فـــي أرض البـــو محمد كان صويحـــب 
ــي  ــب بالصـ ــي )لقـ ــاف الصـ ــن خصـ بـ
المندائيـــة( الصابئـــة  مـــن  أصولـــه  لأن 
الفلاحيـــة  الـــذي عمـــل في الجمعيـــات 
ـــة  ـــة طاغي ـــم الأخلاقي وكان مســـهترا بالق
الســـدود  بعـــض  عنـــد  قتـــل  صغـــرًا، 
الصغـــرة الـــذي يسمـــى بـ)الحمـــل(، حيـــث 
كان في قاربـــه )مشحـــوف(، وهـــو الـــذي 
أرادوا جعلـــه ايقونـــة انقلابهـــم، ولا أريـــد 
الخـــوض في تفاصيـــل قتلـــه وجرائمـــه 
لأنهـــا مطولـــة ولا تحضـــارني الآن كل 
أرض  الحلفايـــة  في  وأمـــا  تفاصيلهـــا، 
الســـواعد والـــي تعـــرف الآن بالمـــرح، 
ـــر  ـــل الســـواعد ممـــن تأث ـــام بعـــض حماي ق
بالمعلمـــن وخضـــع لهـــم بنتصيـــب أنفسهـــم 
رؤســـاء جمعيـــات فلاحيـــة وقـــادة عصابـــات 
ـــت  ـــد بي ـــون عن ـــوا يجتمع ـــل ونهـــب، فكان قت
)...( ويخططـــون لمـــا يريـــدون، ويرفعـــون 
بـــرغ العشـــرة )عـــم كبـــر نســـبيا(

ويهزجـــون بأهـــازيج الانقـــاب.

مجزرة ولكن
ــوا وقـــرروا أن يقـــوم مـــن كان  اجتمعـ
ــى  ــم حـ ــياع بقتلهـ ــت شـ ــواء بيـ ــت لـ تحـ
الطفـــل الصغـــر وكذلـــك يفعـــل مـــن كان 
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ـــواء باقـــر الغضبـــان، ثم يجتمعـــون  تحـــت ل
ويتحركـــون نحـــو )الهميـــي( قريـــة بيـــت 
بـــاسم بـــن حيـــال، وســـبب هجومهـــم عـــى 
)الهميـــي( مجتمعـــن أن بـــاسم كان كثـــر 
ـــه وكان  ـــاء عمومت الأســـلحة، وكان معـــه أبن
معروفًـــا بالصـــر عنـــد القتـــال، وممـــن 
حـــر اجتمـــاع القتـــل )ســـعيد الدربـــاش(
ــه مـــن  ــدان، وزوجتـ وكان مـــن بيـــت حميـ
بيـــت حســـن بيـــت الشـــيخة أو الرئاســـة، 
عـــى  الدربـــاش(  )ســـعيد  فاعـــرض 
القتـــل فـــرد عليه المنقلبـــون: )هـــا ســـعيد 
ـــاق،  ـــت الاتف ـــدرت وخن ـــك غ ـــدرت( أي أن غ
فـــرد عليهـــم: )بانـــه معهـــم وأنهـــم ســـلبوا 
ـــد  ـــم، وق ـــاء عمه ـــيوخ، وهم أبن ـــوال الش أم
ـــاء عمـــه بهـــذه  ـــل أبن ـــن أن يقت ـــوهم، لك أذل
الطريقـــة وحـــى أطفالهـــم الرضـــع فأنـــه 
ــاع  ــا انفـــض الاجتمـ ــم( وفعـ ــس معهـ ليـ
ــم أن  ــع العـ ــدون، مـ ــا يريـ ــذوا مـ ولم ينفـ
بـــل  الشـــيوخ لم يكونـــوا في منازلهـــم 

كانـــوا بـــن شريـــد وحبيـــس.

بعض أفعالهم
ــع  ــا في جميـ ــا -كمـ ــكلام هنـ ــد الـ أريـ
المقالـــة- عـــى مـــا أرويـــه عمـــن شـــاهده 
وعـــاش تلـــك الأيـــام مـــن أهـــل ناحيـــة 
قضـــاء  إلى  الآن  التابعـــة  المـــرح 
الكحـــاء في محافظـــة ميســـان فقـــط، 
ـــرة، وممـــا  ـــم كث وإلا فتصرفاتهـــم وافعاله
أرويـــه عـــن غـــر واحـــد أن الانقلابـــن 
ـــوا -كمـــا اســـلفنا- يجتمعـــون في بيـــت  كان

)...( ويهزجـــون أهـــازيج كلهـــا تهديـــد 
ووعيـــد بالقتـــل والنهـــب، وكل مـــا يصـــدر 
في اجتماعـــه يصـــر قانونـــا عـــى الغوغـــاء 
تنفيـــذه، وفي تلـــم الأيـــام كان الرجـــال مـــن 
عوائـــل الشـــيوخ بـــن حبيـــس في مركـــز 
الشرطـــة أو شريـــد، وكانـــت الحفـــات 
العامـــة  الأماكـــن  في  تقـــام  الماجنـــة 
ــاء،  ــص والغنـ ــات بالرقـ ــا الغجريـ وتحييهـ
ويخرجـــون مـــن كان حبيســـا مـــن الشـــيوخ 
ـــونهم في  ـــة ويجلس ـــة الشرط ـــت حراس تح
ـــات،  ـــم الحف ـــاهدوا تل ـــى يش ـــرة ح منظ
ــاسم  ــى بـ ــض عـ ــي  القبـ ــا  ألـ وعندمـ
ــص، وأراد  ــل الراقـ ــاجم الحفـ ــال هـ الحيـ
كـــر مشجـــب مركـــز الشرطـــة والقتـــال 
غـــر أن بعـــض الشـــيوخ ممـــن كان معـــه 
ـــك، بحجـــة أنهـــا  في الحبـــس منعـــه عـــن ذل
عمليـــة فاشـــلة وســـيعرض نفســـه وغـــره 

للقتـــل. 
في تلـــم الفـــرة كان عـــى عوائـــل 
شـــبه  بيوتهـــم،  الانـــزواء في  الشـــيوخ 
الاقامـــة الجبريـــة، وعليهـــم أن يربطـــوا 
كلابهـــم لأنهـــا تنبـــح عـــى الرفـــاق الـــذي 
يأتـــون للاجتماعـــات، وكذلـــك ربـــط الخيـــول، 
ولا أدري مـــا ذنـــب الخيـــل وهي لا تنبـــح 
ولا تعـــض، حـــى وصـــل الأمـــر أن أصـــدر 
المنقلبـــن-  الشـــباب  مـــن  -وهـــو   )...(
قـــرارا بتحويـــل مضيـــف الشـــيخ )...(
ـــار، وأن لا  ـــة أبق إلى )ســـرة هـــوش( زريب
يطبـــخ أهـــل الشـــيخ طعامـــا، فـــإن اشـــعلت 
نـــارا للطبـــخ فســـيقتل كل الموجوديـــن في 
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بعض القيم الجديدة

ـــا  ـــدة، بعضه ـــم جدي ـــاب بق ـــاء الانق ج
ـــا  ـــاس حـــى يومن ـــد الن صـــار راسخـــا عن
ـــه لســـد نزواتهـــم،  ـــوا ب هـــذا، وبعضهـــا أمن
فمـــن تلـــك القـــم الجديـــدة مـــا فعلـــه معلمـــو 
الابتدائيـــات لســـد نزواتهـــم مـــن انتشـــار 
ـــات  الســـفور والرقـــص، حـــى صـــارت البن

البيـــت، وهم نســـاء وأطفـــال فقـــط.

ـــر  ـــذا الصـــدد انت ـــر في ه وممـــا يذك
عـــن عبـــد الكـــريم قـــاسم أنـــه أنتقـــد أفعـــال 
ـــاح  ـــاً: )الف ـــيوخهم، قائ ـــع ش ـــن م الفلاح
مثـــل العصفـــور المسجـــون إن فتـــح قفصـــه 

ـــع()3(. ـــر ويطـــر ثم يق ســـيطير ويط

3- الكلام بالمعنى وقد سمعته عن من عاصر تلك الفترة.
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الشـــابات تجـــوب القـــرى وهي ترقـــص 
ـــي: وتغ

عبد الكريم يگول گصرن شعرجن    

وركبن الماطور واخذ رسمجن.

عبـــد  أن  الشـــعري  البيـــت  ومعـــى 
الكـــريم قـــاسم، زعـــم الانقـــاب، قـــد 
أمـــر بتقصـــر الشـــعر، وأن يصعـــدن في 
القـــارب الـــذي فيـــه محـــرك حـــى يأخـــذ 

ــورة. ــن صـ لهـ

عـــى شرب  وغيرهـــا ممـــا يشجـــع 
ــو رجـــي،  ــن لم يـــرب فهـ ــور ومـ الخمـ
ــو كثـــر ولا  ــا هـ ــاني مـ ــن تلـــم الاغـ ومـ

حاجـــة لتســـويد الصفحـــات بهـــا.

شـــيعة  الشـــيوعية  ســـالم:  رد  مقلديـــه، 
وهـــو شـــيعي فلابـــد أن يسجـــل رسميـــا 
في سجـــل في محليـــة الحـــزب، وآخـــر مـــن 
عشـــرة )...( يعشـــق بنـــت مـــن عشـــرته 
وقـــد خطبهـــا مـــرارا فـــرده أهلهـــا، فصـــار 
ــا،  ــزواج بهـ ــتطيع الـ ــى يسـ ــيوعيا حـ شـ
يقـــول مـــن سمعـــت الحادثـــة عنـــه، وهـــو 
ـــض  ـــع بع ـــه م ـــد الازم: أن ـــن مجي ـــاسم ب ج
الشـــباب أرادوا ثنيـــه عـــن الشـــيوعية، 
ـــة  ـــة والإباحي ـــال لهـــم: )الشـــيوعية إباحي فق
ــدثي:  ــول محـ ــة(، يقـ ــذ فلانـ ــي أخـ تجعلـ
ـــذ  ـــرك يأخ ـــل غ ـــة تجع ـــه: )الإباحي ـــا ل فقلن
ـــذ  ـــد أخ ـــل: )أري ـــد التأم ـــرد بع ـــك( ف أخوات

فلانـــة(

فتوى السيد الحكيم

ــذي  ــيد الـ ــارى فالسـ ــاس سـ كان النـ
افـــى  عندمـــا  عنـــه  دينهـــم  يأخـــذون 
الـــي  بالأمـــاك  التـــرف  بحرمـــة 
بـــل  يطيعـــوه،  لم  الدولـــة  صادرتهـــا 
تجـــازوا عليه واتهمـــوه، ولم يكـــن هـــذا 

الشيوعية
ــار  ــاب وصـ ــن بالانقـ ــن آمـ ــض مـ بعـ
ـــوا  ـــد تلاعب ـــا ق ـــاذجا مغف ـــيوعا كان س ش
معـــه بالالفـــاظ، فمثـــا )ســـالم ...( جـــاء 
يبـــر جـــدي بأنـــه صـــار شـــيوعيا وعندمـــا 
رد عليه بأنهـــا )كفـــر والحـــاد( ناقـــا فتـــوى 
الســـيد محســـن الحكـــم، وهمـــا مـــن 
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ــن  ــم المتديـ ــد كان فيهـ ــع فقـ ــال الجميـ حـ
ـــاريخ أنقـــل  ـــر بالبهرجـــة، وللت ـــذي لم يتأث ال
ــال:  ــه لله، قـ ــن أبي رحمـ ــه مـ ــا سمعتـ مـ
ـــو  ـــارة، وه ـــل الع ـــد معام ـــال أح )كان عم
ممـــن صادرتـــه حكومـــة الانقـــاب، قـــد 
ارســـلوا اســـتفتاء للســـيد محســـن الحكـــم 
يســـألونه عـــن تكليفهـــم الـــرعي فهـــم 
ـــك مغصـــوب، فاتصـــل الســـيد  ـــون بمل يعمل
بالمالـــك الـــرعي، وهـــو مســـتثمر إيـــراني، 
فقـــال الرجـــل الإيـــراني: بأنـــه قـــد أبـــرأ 
ـــا صـــار في تســـعينيات  ـــك م ذمتهـــم، وكذل
ــيخ  ــاع الشـ ــا بـ ــن، عندمـ ــرن العشريـ القـ
ـــه  ـــت اعطتهـــا ل حمـــود الســـالم أرضـــا كان
حكومـــة الانقـــاب بعـــد أن صـــادرت أرضـــه 
فاســـتفتى مرجـــع الطائفـــة الأعـــى الســـيد 
السيســـتاني مشـــافهة، فجـــاء الـــرد بأنـــه 
لا يحـــق لـــه البيـــع والأرض وهي لمالكهـــا 
المالـــك  إلى  فذهـــب  المصـــادرة،  قبـــل 
ــن  ــك كذلـــك ممـ الأصـــي وأخـــره، والمالـ
ــت  ــه، وكانـ ــر ملكـ ــا في غـ ــوه أرضـ أعطـ
الشـــيخ  أمـــاك  مـــن  المعطـــاة  الأرض 
باقـــر الغضبـــان، فجـــاء لورثـــة الشـــيخ 
ـــه الشـــيخ  ـــا اخـــره ب ـــور وأخـــرهم م المذك
حمـــود، وقـــال بأنـــه مـــن مقلـــدي الســـيد 
ويريـــد منهـــم حـــا لـــأرض أمـــا يردهـــا أو 
يشـــريها أو يـــرئون ذمتـــه. وقـــد فعلـــوا 

ــرة.  الأخـ

الشعائر الحسينية
ـــاف  ـــت المجالـــس الحســـينية في أري كان
جنـــوب العـــراق تقـــام بشـــل مركـــزي 
الـــذي  وهـــو  الشـــيوخ،  مضايـــف  في 
ــب،  ــارئ( أي الخطيـ ــة )القـ ــل بخدمـ يتكفـ
والجمهـــور هم عامـــة أهل القرية أو الســـلف 
مـــن أبنـــاء العشـــرة، وبعـــد القطيعـــة الـــي 
صـــارت بـــن الفـــاح والشـــيخ توقفـــت 
ـــس الشـــيوخ الحســـينية،  ـــر مـــن مجال الكث
ولا نبالـــغ إن قلنـــا بتوقفهـــا أجمـــع، نعـــم 
ـــرى  ـــرة، فـــي الق ـــد ف ـــس بع ـــادت المجال ع
ســـمت غالبـــا مـــن اســـهزاء الشـــيوعية، 
ـــات  ـــت لمضايق ـــد تعرض ـــدن فق ـــا في الم أم
واســـهزاء كبـــرًا، فمثـــاً كان مجلـــس 
في مدينـــة العـــارة يفـــرش بـــه السجـــاد 
ـــاني( ويحـــر  ـــراني )كاشـــاني وكرم الاي
ـــوسى  ـــون السجـــاد بالم الشـــيوعيون ويمزق
عـــن  ناهيـــك  المجلـــس،  قـــراءة  أثنـــاء 
ـــس  ـــرأ في مجال ـــت تق ـــي كان ـــد ال القصائ
ــا  ــدة: )يـ ــل قصيـ ــيوعية، مثـ ــا الشـ يقيمهـ
ــي  ــد عـ ــدة: )يشهـ ــة( وقصيـ ــا آيـ ــة يـ آيـ
ربي يشهـــد أول شـــيوعي بالدنيـــا مســـم 

والثـــاني أبـــو ذر الغفـــاري(. 

تنويه
المسمـــى  النظـــام  طبـــق  أن  بعـــد 
ــون  ــم الفلاحـ ــزراعي وتسـ ــاح الـ بالاصـ
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في منطقـــة الصرايـــف مـــن الرصافـــة، 

الـــي سميـــت بمدينـــة الثـــورة، وفي هـــذا 

ــا  ــا لطيفًـ ــر موقفًـ ــب أن أذكـ ــدد أحـ الصـ

ـــاب  ـــن بالانق ـــض المعجب ـــي وبع صـــار م

ـــيارته  ـــول في س ـــا نتج ـــث كن ـــه، حي وزعيم

ــة  ــن مكرمـ ــي عـ ــو يحدثـ ــداد وهـ في بغـ

الزعـــم باعطائهـــم البيـــوت الصغـــرة، 

ــرة  ــم صغـ ــارت بيوتـ ــه: لم صـ ــت لـ فقلـ

جـــدا، وبيـــوت غـــركم، الـــذي أعطاهـــا 

لهـــم في نفـــس القـــوت، واســـعة كبـــرة؟، 

ــرد.       ــكت ولم يـ فسـ

ـــوا  ـــدن وترك ـــاس إلى الم الأرض هاجـــر الن
الأرض الـــي أخذوهـــا قريبـــا، وصـــاروا 
البـــرة،  وفي  العاصمـــة  في  عمـــالا 
ـــح،  ـــوت الصفي ـــوت القصـــب ببي ـــوا بي وأبدل
ــذي  ــطيط(، الـ ــاء )شـ ــة بمـ ــاه العذبـ والميـ
هـــو قنـــاة نتنـــة مـــن ميـــاه الـــرف 
الــيح الـــذي يصـــب بهـــا، وكانـــوا 
ـــن  ـــم الشـــيخ وم ـــن عمه ـــن اب يســـتنكفون م
ـــه لكنهـــم لا يأنـــون مـــن إهانـــة  يعمـــل بأمرت
ـــاوات لهـــم،  ـــون الات ـــة، ويدفع شرطـــة المدين
ثم أكرمهـــم الزعـــم عبـــد الكـــريم قـــاسم 
ببيـــوت مـــن 100 مـــر مربـــع مكانهـــا 
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مستقبل العقل
الاجتهاد العلمي لفهم العقل وتطويره وتقويته

عدنان الياسري

وصف الكتاب

كتـــاب في عـــم أعصـــاب الدمـــاغ 
عـــالم  كاكـــو«  »ميتشـــيو  للدكتـــور 
فيزيـــاء نظريـــة، وعـــالم مســـتقبليات، 
ومتحـــدث عــمي مشهـــور، يعـــالج 
ـــتحيل«،  ـــاء المس ـــو، »فيزي ـــيو كاك ميش
و»الفضـــاء  المســـتقبل«،  و»فيزيـــاء 
حـــول  هـــذا  كتابـــه  في  الفائـــق« 
ـــدا في  ـــارة وتعقي ـــر إث الموضـــوع الأك
ــذي نعرفـــه: وهـــو العقـــل  الكـــون الـ
ــل  ــوع العقـ ــر موضـ ــري. ويعتـ البـ
الـــي  المواضيـــع  أكـــر  البـــري 
حـــرت ولا تـــزال تحـــر الإنســـان، 
إنـــه الـــر الغامـــض الـــذي يســـى 
العلمـــاء لفهمـــه وفـــك طلاسمـــه فالعقـــل 
ـــد في النظـــام الشمـــي«  هـــو »الأعق
كاكـــو.                                                                     ميشـــيو  حســـب  عـــى 

كتاب
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ــر  ــب الأكـ ــن الكتـ ــن بـ ــاب مـ ــذا الكتـ هـ
ـــا في العـــالم وفـــق صحيفـــة نيويـــورك  مبيعً
ـــن سلســـلة  ـــه وصـــدر ع تايمز،تمـــت ترجمت
عـــالم المعرفـــة في الكويـــت في أبريـــل 
2017 ‏)العـــدد 447( للمـــرجم الدكتـــور: 

ــان.  ــن خرفـ ــعد الديـ سـ

الكاتب                                                                                                             

عـــالم أمريـــي »مـــن أصـــل يابـــاني« 
النظريـــة،  الفيزيـــاء  بمجـــال  مختـــص 
ومتخصـــص في نظريـــة الحقـــل الوتـــري 
مســـتقبليات.                                                                    كعـــالم  يشـــتغل  أيضـــا 
ـــو« في ســـان  ـــيو كاك ـــد »ميتش ولادتـــه: ول
جوزيـــه بولايـــة كاليفورنيـــا الأمريكيـــة في 
24 ينايـــر، 1947 مـــن والديـــن يابانيـــن 
ــث  ــدة حيـ ــات المتحـ ــن إلى الولايـ مهاجريـ
ـــدى  ـــره في إح ـــه لأول م ـــده بأم ـــى وال ألت
مخيمـــات الأعتقـــال الـــي أحتجـــز فيهـــا 

ــا  ــل يابـــاني وأنجبـ ــن أصـ الأمريكيـــن مـ
اثنـــن مـــن أخوتـــه داخـــل المخـــم.                                                                                                       

دراسته

ـــذ  ـــوم من انجـــذب كاكـــو إلى مجـــال العل
ــا  ــا كان طالبًـ ــرًا، وبينمـ ــاً صغـ كان طفـ
ــو  ــة في بالـ ــرلي الثانويـ ــة كوبـ في مدرسـ
ــن  ــه مـ ــرآب منزلـ ــتخدم مـ ــو، كان يسـ ألتـ
أجـــل الدراســـة وإجـــراء التجـــارب. اســـتقر 
كاكـــو في نهايـــة المطـــاف في جامعـــة 
ــم  ــرج أولً مـــن قسـ ــارد، حيـــث تخـ هارفـ
ـــل  ـــاك انتق ـــن هن ـــام 1968. وم ـــاء ع الفيزي
بيركلـــي،  في  كاليفورنيـــا  جامعـــة  إلى 
ــعاع  ــر الإشـ ــل في مختـ ــث كان يعمـ حيـ
ـــد المؤسســـن  ـــو« أح ـــر »كاك ـــاك، ويعت هن
المشـــاركين في صياغـــة نظريـــة حقـــل 
الأوتـــار، حصـــل عـــى درجـــة الدكتـــوراة 

في عـــام 1972.                                                                                                          
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وقد كرس كاكو الكثير من أعماله للبحث 
توحد  أن  يمكن  واحدة  موحدة  نظرية  عن 
نتائج ألبرت أينشتاين السابقة في فيزياء 
المشاركة  هو  إسهاماته  أبرز  وكان  الكم 
مع مجموعة أخرى من العلماء في صياغة 
نظرية  من  فرع  وهو  الأوتار،  حقل  نظرية 
الأوتار وكجزء من عمله وبحوثه، قام كاكو 
بتأليف أكثر من 70 مقالة علمية فضلا عن 
عدة كتب وفي مؤلفاته المنشورة ذهب كاكو 
إلى حدود أبعد لجعل الفيزياء أكثر سهولة 
لغير المختصين.                                                 

عـــام  نـــر في  الـــذي  الأول  كتابـــه 
1994، كان مـــن أكـــر الكتـــب مبيعًـــا 
ـــدًا  ـــا كان واح ـــز، كم ـــورك تايم ـــا لنيوي وفقً
ـــام.  ـــا للع ـــة الأكـــر مبيعً ـــب العلمي ـــن الكت م

أدت جهــود كاكــو لنشر العــم إلى جعله 
واحدًا من المشاهير وعلى مر السنين، كان 

كتاباته

 لديـــه العديـــد مـــن الكتـــب الشـــعبية، 
الـــرامج  مـــن  العديـــد  في  وظهـــر 
ـــيط  ـــق تبس ـــو« يعش ـــة كان »كاك التلفزيوني
الفيزيـــاء للجميـــع، ولذلـــك فإنـــه مضيـــف 
لبرنامجـــن إذاعيـــن، وكتبـــه دائمـــا مـــن 
ـــاب »رؤى  ـــا كت ـــا ومنه ـــب مبيعً ـــى الكت أع
مســـتقبلية؛ كيـــف ســـيغير العـــم مســـتقبلنا 
في القـــرن الواحـــد والعشريـــن« الـــذي 

ــة.  ــالم المعرفـ ــلة عـ ــرجم في سلسـ تـ

إنجازاته

ـــى  ـــاص، ق ـــه الخ ـــال تعليم ـــذ إكم من
ــة  ــي في كليـ ــه المهـ ــم تعليمـ ــو معظـ كاكـ
ـــة  ـــث حمـــل درج ـــورك، حي ـــة في نيوي المدين
إلى  بالإضافـــة   ،Henry Semat Chair

ــة. ــاء النظريـ ــتذة في الفيزيـ الأسـ

ربما كانت أكثر 
مناحي الطب 

الجزيئي إثارة في 
المستقبل، هي إثبات 

أن الشيخوخة 
ذاتها قد تكون 

مرضًا قابلً للعلاج. 
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يظهــر بانتظــام عــى القنــوات  التلفزيونيــة.                                                                                  
أفــام  مــن  جــزءًا  أيضًــا  كاكــو  وكان 
وثائقيــة مثــل الــي تناقــش إمكانيــة الســفر 
عــر الزمــن، وكان واحــدًا مــن العلمــاء 
وإسحــاق«.                                                                      »أنــا  في  ظهــروا  الذيــن 
مــن ناحيــة أخرى، أدى وجوده في وســائل 
ــه في التواصــل  ــة، ومهارت الإعــام المختلف
ــة أسهــل  ــدة بطريق ــات المعق وشرح النظري
للفهــم، جعلتــه شخصيــة شــعبية مؤثــرة في 

المجــال العملي.

أشهر أقواله

ــب  ــاحي الطـ ــر منـ ــت أكـ ــا كانـ ـ ربمـ
الجزيـــي إثـــارة في المســـتقبل، هي إثبـــات 
أن الشـــيخوخة ذاتهـــا قـــد تكـــون مرضـــا 

قابـــا للعـــاج. 

ـــة  ـــة وثابت ـــر مؤلم ـــة غ - إن أعظـــم طريق
هي  أعمارنـــا  متوســـط  لزيـــادة  طبيـــا 
العيـــش بطريقـــة صحيـــة، أي الامتنـــاع عـــن 
التدخـــن وإجـــراء التماريـــن بانتظـــام وأكل 
وجبـــات قليلـــة الدهـــن والكوليســـتيرول 

وغنيـــة بالأليـــاف.

مضمون الكتاب

ــة  ــو« في رحلـ ــور »كاكـ ــا الدكتـ يأخذنـ
كبـــرة مدهشـــة لمـــا قـــد يمتلكـــه المســـتقبل، 
معطيًـــا إيانـــا، ليـــس إحساسًـــا قويًـــا 
بكيفيـــة عمـــل العقـــل فقـــط، بـــل بالكيفيـــة 

ـــا  ـــات حياتن ـــذه التقني ـــا ه ـــر فيه ـــي تغ ال
يعـــرض  إنـــه  حـــى  أيضـــا.  العاديـــة 
طريقـــة جديـــدة تمامًـــا للتفكـــر بـ»الـــوعي«، 
ويطبقهـــا لتقـــديم فهـــم جديـــد للمـــرض 
والـــوعي  الصنـــاعي  والـــذكاء  العقـــي 
الخـــارجي. مـــن خـــال فهـــم الدكتـــور 
ـــه  ـــث، ونظرت ـــق للعـــم الحدي »كاكـــو« العمي

الثاقبـــة إلى التطـــورات في المســـتقبل.

بتبســيط  كتابــه  »كاكــو«  اســهل 
لتركيــب الدمــاغ، في محاولــة للكشــف عــن 
أسراره مــن خــال توضيــح وظيفــة وأهميــة 
كل جــزء منــه. ويهــدف مــن هــذا التبســيط 
ــد مــن امتــاك القــارئ لقاعــدة  إلى التأك
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العقــل  أغــوار  إلى  رحلتــه  في  انطــاق 
البــري واستكشــاف أسراره وعمقهــا.

الحوادث البايولوجية

في كتابــه هــذا، قــدم »كاكــو« مجموعــة 
مــن الحــوادث البيولوجيــة الــي تكــون في 
ــوعي شــيئا  ــن ال ــل م ــي تجع ــا وال دماغن
أمــرًا  منــه  تجعــل  وبالتــالي  ملحوظــا، 
بيولوجيًــا أيضًــا وليــس عمليــة ميتافيزيقيــة 
ــابقًا.  ــد س ــا كان يعتق ــة كم ــة بحت روحاني
هــذه الحقيقــة العمليــة تعتــر مــن أكــر 
والــي  الرهيبــة  العلميــة  الاكتشــافات 
العملي  المجتمــع  في  الجميــع  أبهــرت 
ــن والحــادي  ــرن العشري ــري في الق والفك
عــى  »كاكــو«  والعشريــن. كمــا يجيــب 
الســؤال: هل يختلــف الــوعي الإنســاني 
أنــه  فيخبرنــا  الحيــواني؟  الــوعي  عــن 
بالــرغم مــن نقــاط التشــابه، إلا ان الــوعي 
ــرة  ــه لفك ــه وإدراك الإنســاني يتمــز بفهم

المســتقبل، عكــس الحيوانــات الــي تتفاعــل 
مــع محيطهــا بغريزتهــا. 

المسوحات الدماغية

ـــة  ـــو« في رحل ـــا »كاك ـــذا يأخذن ـــد ه بع
ــل  ــتقبلا للعقـ ــون مسـ ــد يكـ ــا قـ ــة لمـ ممتعـ
مجموعـــة  فيقـــدم  البـــري،  وللجنـــس 
مـــن الإنجـــازات العلميـــة الـــي توصلـــت 
إليهـــا المختـــرات، والـــي عنـــت بدراســـة 
الدمـــاغ منـــذ ثمانينـــات القـــرن المـــاضي. 
ــورة  ــة المتطـ ــوحات الدماغيـ ــل المسـ فبفضـ
ـــون، خاصـــة  ـــا الفزيائي ـــي صممه ـــدًا ال ج
باســـتعمال تقنيـــة الرنـــن المغناطيـــي 
وكذلـــك آلـــة التصويـــر المقطـــي بالإصـــدار 
البوزيـــروني، تمكـــن العلمـــاء مـــن تسجيـــل 
ومـــن  الأفـــار،  وقـــراءة  الذكريـــات، 
التخاطـــر عـــن بعـــد وتصويـــر الأحـــام 
ــم  ــت فهـ ــا سهلـ ــاغ، كمـ ــك بالدمـ والتحريـ
ـــميها  ـــال تقس ـــن خ ـــة م ـــراض العقلي الأم
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ــات  ــيتين: اضطرابـ ــن رئيسـ إلى مجموعتـ
الدمـــاغ  في  بإصابـــة  تتعلـــق  عقليـــة 
»كالبركنســـون والزهايمـــر«، واضطرابـــات 
عقليـــة تنشـــأ نتيجـــة ربـــط غـــر صحيـــح 
ضمـــن الدمـــاغ »كالفصـــام والـــرع« 
ـــد  ـــر بعي ـــاض غ ـــاز كان في م ـــذا الإنج ه

ــع. ــه إلى الواقـ ــال منـ ــرب إلى الخيـ أقـ

كمـــا يتوقـــع »كاكـــو« أن تتطـــور تقنيـــات 
ـــديم  ـــن تق ـــن م ـــة وتتمك المســـوحات الدماغي

نتـــائج أكـــر دقـــة في المســـتقبل.  

الذكاء

تنـاول »الدكتـور كاكـو« أيضًا موضوع 
تطويـر  إمكانيـة  عـن  وتسـاءل  الـذكاء، 
مهمـة  نقطـة  إلى  »كاكـو«  لفـت  ذكائنـا 
وهي أن الـذكاء يمكـن أن يتطـور بالتعمل 
 )IQ( انتقد اختبـارات  كمـا  والتدريـب. 
المنترشة، موضًحـا أنهـا محـدودة وتقيـس 
شـكلا معينا من الـذكاء مما يلغي الأنواع  
الأخـرى وخلـص إلى أن هنـاك نقـص في 

البرشي.  الـذكاء  قيـاس  وسـائل 

قـــدم كاكـــو بعـــض النتـــائج الـــي توصـــل 
ـــة  إليهـــا عـــم الاعصـــاب، فباســـتخدام تقني
العلمـــاء  تمكـــن  المغناطيـــي،  الرنـــن 
ـــض  ـــاغ لبع ـــص الدم ـــن تفح ـــون م والباحث
الأشخـــاص الأذكيـــاء وتتبـــع نشـــاطه. لكـــن 
كاكـــو أكـــد عـــى أنـــه يلـــزم تكاثـــف للجهـــود 
والفيزيائيـــن  الاعصـــاب  علمـــاء  بـــن 

ـــى  ـــر ح ـــارب أك ـــات وتج ـــام بدراس والقي
يصلـــوا إلى نتـــائج مرضيـــة في المســـتقبل. 
فمـــن يـــدري، قـــد نصـــل في المســـتقبل إلى 
ـــع  ـــا أن تدف ـــة« يمكنه ـــة ذكي ـــراع »حب اخ
بقدرتنـــا الإدراكيـــة إلى أعـــى مســـتوى، 
وربمـــا ســـنتمكن مـــن تحميـــل مخـــزون 
عقولنـــا إلى حاســـوب، وإرســـال أفكارنـــا 
وعواطفنـــا حـــول العـــالم عـــى »شـــبكة 
دماغيـــة«، واســـتخدام عقولنـــا للتحـــم 
ــاركة  ــاليات، ومشـ ــب والإنسـ في الحواسـ
ـــرة  ـــا في ذاك ـــا وحفظه ـــع غيرن ـــا م أحلامن
وميضيـــة USB، وربمـــا حـــى إرســـال 

ـــون.  ـــر الك ـــا ع ـــا ومعارفن وعين

ـــذكاء الاصطنـــاعي نصيـــب  كمـــا كان لل
ــور  ــو إلى تطـ ــار كاكـ ــاب، فأشـ ــن الكتـ مـ
الـــذكاء الاصطنـــاعي والاختـــاف بينـــه 
وبـــن تطـــور الدمـــاغ البـــري. كمـــا 
قـــدم أمثلـــة لنجـــاح الـــذكاء الاصطنـــاعي 
ــالم  ــى بطل العـ ــه عـ ــو« وتفوقـ ــب بلـ »ديـ
ــام  ــباروف عـ ــاري كاسـ ــطرنج غـ في الشـ
1997م. لكـــن بالـــرغم مـــن الفقـــزة الـــي 
يشهدهـــا الـــذكاء الاصطنـــاعي، لا يـــزال 
ــف  ــد للعواطـ ــه ويفتقـ ــدودًا في قدراتـ محـ

والوعي.  

هــذا:  كتابــه  في  الجمهــور  مخاطبــة 
ــى  ــل ع ــو المذه ــيو كاك ــاع ميش ــان اط ف
مختلــف العلــوم التجريبيــة »عــم الأعصاب 
والكيميــاء«  الاحيــاء  وعــم  والفيزيــاء 



 النجف الأشرف العدد ١٩٣ 66

قراءة في كتاب

ــوم الإنســانية »الفلســفة، وعــم  وكــذا العل
وبراعتــه  والأديــان«  والتــاريخ،  النفــس، 
ــة  ــزج بينهــا بطريق ــى الم فيهــا ســاعده ع
سلســة، اعتمــد خلالهــا عــى أســلوب سهل 
ــص  ــه المتخص ــن خلال ــب م ــع، يخاط ممتن
وأي شخــص محــب للعــم والاستكشــاف.

كان هنــاك انسجــام وسهولــة في الربط 
بــن مختلــف الفصــول، مكنتــه مــن تقــديم 
مــا توصــل إليــه العــم بخصــوص موضوع 
العقــل وكــذا نظرتــه الثاقبــة إلى التطــورات 
الــي يتوقــع أنهــا ســتكون في المســتقبل. 

اقتباس من الكتاب

نظريــة الــوعي والمــرض العقــي: إذن 
كيــف نطبــق نظريــة الزمــان للــوعي عــى 
المــرض العقــي؟ هــل يمكــن لهــا ان تعطينا 
كمــا  الاضطــراب؟  لهــذا  أعمــق  رؤيــا 
ــوعي الانســاني  ــرف ال ــا ســابقًا. نع ذكرن
بعمليــة خلــق نمــوذج عــن عالمنــا مــن حيــث 
المســتقبل(  )خصوصًــا  والمــان  الزمــان 
بتقديــر عــدد مــن دارات التغذيــة الراجعــة 
ــق هــدف  ــة مــن أجــل تحقي بعوامــل مختلف
مــا. اقترحنــا ان الوظيفــة للعقــل البــري 
ــة  ــس مهم ــذا لي ــن ه ــتقبل، لك ــل المس تمثي
باختبــار  هــذا  الدمــاغ  يحقــق  سهلــة. 
دارات التغذيــة الراجعــة هــذه والموازنــه 
ــر  ــال يحــاول مدي ــبيل المث ــى س ــا. ع بينه
ماهــر لاجتمــاع مجلــس الأدارة ان يعــرض 
نقــاط  ويقــوى  الاعضــاء  بــن  الخــاف 
التنافــس في الــرأي مــن أجــل البحــث في 

الحجــج المختلفــة واتخــاذ القــرار النهــائي. 
بالطريقــة نفسهــا تقــوم مناطــق مختلفــة من 
الدمــاغ بتقديــرات متباعــدة عــن المســتقبل 
أمــام  الظهرانيــة  للقــرة  تعطيهــا  ثم 
ــر للدمــاغ.  الجبهــة الــي تقــوم بعمــل مدي
تقــم هــذه التقديــرات المتنافســة بعــد ذلــك، 
وتبحــث حــى يُتخــذ قــرار نهــائي. يمكننــا 
للــوعي  الزمــاني  نظريــة  تطبيــق  الآن 
ــراض  ــواع الأم ــا لمعظــم أن ــا تعريف لتعطين

النفســية...

قيل في الكتاب
العقــل«  »مســتقبل  كتــاب  إن  قيــل: 
المدهــش،  العــم  عــالم  بنــا إلى  يســافر 
ــوم سحــرًا  ــون الي ــد يك ــا ق موضحــا أن م

وخيــالً قــد يكــون واقعًــا غــدًا. 
وقيــل أيضًــا: كتــاب »مســتقبل العقــل« 
لــل  مثــرًا  اســتثنائيًا  مؤلفــا  يعتــر 
شخــص مهــم بالغــور في حــدود عــم 
أعصــاب الدمــاغ، فهــو ســيضمن شــعورا 
ــه  بالســعادة والرضــا بعــد كل فصــل تنهي
العملي،  لبعــده عــن الجفــاف  بالقــراءة 
وستتشــوق أكــر لمعرفــة المزيــد عــن العقــل 

البــري.

ــو«  ــور »كاك ــم الدكت ــا: بفه ــل أيضً وقي
ــة  ــه الثاقب ــث، ونظرت ــم الحدي ــق للع العمي
يأخذنــا  المســتقبل،  في  التطــورات  إلى 
كتــاب »مســتقبل العقــل« في رحلــة علميــة 
مدهشــة، إنــه استكشــاف اســتثنائي مثــر 

ــاغ. ــم أعصــاب الدم لحــدود ع
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الرائد التجريبي الذي سبق فرنسيس بيكون بثلاثة قرون تقريبا!
موفق هاشم عبيد

والمؤلفات،  الكتب  في  وتشيع  والمعلومات  الأفكار  بعض  أحيانا  تشتهر 
وربما تصير من المسلمات التي لا جدال فيها، وقد تطرح في مقررات الدراسة 
الأكاديمية لأهمية متعلقاتها، لكن التحقيق في مسارات تلك الأفكار وسيرورة 
أننا  نقل  لم  إن  هذا  ذلك،  في  المبالغات  مدى  لنا  يكشف  التاريخي  تعاقبها 
قضية  وتمثل  الصارخ،  وزيفها  الموضوعية  انعدام  بعضها  في  سنكتشف 
وتاريخ  المنهج  هذا  بنسبة  والخطأ  الغفلة  في  أنموذجا  التجريبي  المنهج 

ولادته والدعوة إليه.

ــن  ــرة مـ ــة الأخـ ــرون الثلاثـ ــي القـ فـ
العـــر الوســـيط وجـــد بعـــض المفكريـــن 
ـــه  ـــدم فعاليت قصـــور المنهـــج الأرســـي وع
ـــة في  ـــائج الواقعي ـــى النت في الحصـــول ع
ــاولات  ــدأت محـ ــالات، فبـ ــن المجـ ــر مـ كثـ
يتجنـــب  بديـــل  منهـــج  حثيثـــة لإيجـــاد 
اخفاقـــات المنهـــج العقـــي في مجـــالات 
المنهـــج  فانبجـــس  وعلومهـــا،  الطبيعـــة 
ــيطة؛  ــاولات بسـ ــي بمحـ العـمـي التجريـ

ــع  ــا مـ ــروف وتفاعـ ــك الظـ ــتجابة لتلـ اسـ
مســـتجدات الفكـــر والعلـــوم والحاجـــات، 
العلميـــة في  الـــروح  »بـــدأت  مـــا  وأول 
العصـــور الوســـى في مدرســـة شـــارتر، 
وذلـــك في القـــرن الحـــادي ]عـــر[«)1(، 
روجـــر  كتابـــات  التأمـــل في  أن  غـــر 
أولى  أنهـــا  تبـــن  وطروحاتـــه  بيكـــون 

1 ـ فلســفة العصــور الوســى، عبــد الرحمــن بــدوي، الناشر: 
وكالــة المطبوعــات ـ الكويــت، دار القــم ـ بــروت ـ لبنــان، ط3، 

1979م: 166.
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المحـــاولات الجديـــرة بالذكـــر في مجـــال 
العـــم التجريـــي، لذلـــك لُقـــب الرجـــل 
العصـــور  العــمي في  الفكـــر  »بأمـــر 

الوســـى«)2(.

وعـــى الـــرغم مـــن أن روجـــر كان 
ــا  ــى قضايـ ــا، يتبـ ــطينيا أفلاطونيـ أوغسـ
ومســـائل المدرســـة الأوغســـطينية الـــي 
تميـــل إلى الفلســـفة الأفلاطونيـــة، إلا أنه في 
الوقـــت ذاتـــه كان متصديـــا لـــرح فلســـفة 
أرســـطو، ولم يكـــن عـــى إحاطـــة كافيـــة 
بفكـــر المعـــم الأول ولم يســـتوعب مقاصـــده 
ـــب المســـمين  ـــن كت ـــد أخـــذ ع ـــه، وق ومطالب
ولاســـما الحســـن بـــن الهيـــم الـــذي 
ــا  ــر، كمـ ــارب في المناظـ ــه التجـ ــل عنـ ينقـ

طريــف  يمــى  العشريــن،  القــرن  في  العــم  فلســفة  ـ   2
.65 2000م:  )د.ط(،  الكويــت،  المعرفــة،  عــالم  الخــولي، 

ـــا  ـــذي كان معجب ـــينا ال ـــن س ـــن اب ـــذ ع أخ
ـــاز  ـــه الفلســـفة والطـــب، ويمت ـــا عن ـــه، ناق ب
ــة  ــى التجربـ ــده عـ ــون بتأكيـ ــر بيكـ روجـ
ـــل  ـــد أه ـــا ينق ـــرا م ـــا، وكان كث وضرورته
ـــدم  ـــس ع عـــره خصوصـــا أســـاتذة باري
هـــذا  ويعـــرف  بالتجريـــب،  اهتمامهـــم 
ـــذا  الفيلســـوف بفضـــل العلمـــاء عليه في ه
اثنـــان: الأول  الجانـــب، وخـــص منهـــم 
ــه  ــذي علمـ ــتيت الـ ــتاذه جروسـ ــو أسـ وهـ
والآخـــر  للعلـــوم،  الرياضيـــات  ضرورة 
بيـــر دي ماريكـــور الفرنـــي الـــذي بـــن 
لـــه ضرورة التجربـــة وأهميتهـــا في تكميـــل 
المنهـــج الريـــاضي، ويضـــاف إلى هذيـــن 
ـــذي  ـــرب ال ـــان والع ـــرو اليون ـــن مفك المفكري

ــة)3(. ــة إلى اللاتينيـ ــم المنقولـ ــرأ كتبهـ قـ

3ـ ينظــر: تــاريخ الفلســفة الأوربيــة في العــر الوســيط، 
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وعلينـــا أن لا نغفـــل أن الفكـــر اليونـــاني 
شهـــد بـــروزا لمـــا يمكـــن عـــده مـــامح 
ـــب  ـــق والتنقي ـــب والملاحظـــة، فالتدقي للتجري
في أفـــار كثـــر مـــن الفلاســـفة يكشـــف 
كانـــت  للتجريـــب  ملامحـــا  هنالـــك  أن 
ـــم،  ـــم ونتاجاته ـــا كتاباته ـــن ثناي ـــة ب مبثوث
ديمقريطـــس  عنـــد  الأمـــر  يتوقـــف  ولا 
ـــن وأمثالهـــم،  ـــور والشـــاك والرواقي وأبيق
ـــر  ـــد الفك ـــس مقع ـــل حـــى أرســـطو طالي ب
البـــري وزعـــم المنهـــج العقـــي كانـــت لـــه 
طروحـــات يمكـــن عدّهـــا مـــامَح للمنهـــج 

التجريـــي.

زيـــادة عـــى ذلـــك فقـــد قـــام أرســـطو 
مـــن خـــال  العلـــوم  بعـــض  بتأســـيس 
ــف  ــذي ألـ ــوان الـ ــم الحيـ ــة! كعـ الملاحظـ
يصـــل  ولم  كتـــاب،  مـــن  أكـــر  فيـــه 
إلينـــا أن أحـــدًا مـــا كان ســـبقه وتطـــرق 
ــوع،  ــذا الموضـ ــن هـ ــة عـ ــة خاصـ بدراسـ
والواقـــع  بالحـــس  اهـــم  فأرســـطو 
وشـــغف بالملاحظـــة، أمـــا تطـــرف بعـــض 
ـــب الظـــن  المفكريـــن والفلاســـفة ضـــده فأغل
الفكـــري  للـــراع  نتيجـــة  كان  إنمـــا 
والمعركـــة المســـتعرة بـــن أنصـــار الفلســـفة 
المدرســـية مـــن جهـــة ومفكـــري الاصـــاح 
والتجريبيـــن مـــن جهـــة أخـــرى، والفلســـفة 
المدرســـية كمـــا هـــو معـــروف عنهـــا منـــذ 
ــرح  ــا تطـ ــوم أنهـ ــى اليـ ــن حـ ــك الحـ ذلـ
الحقيـــي  الـــرعي  الممثـــل  نفسهـــا 

يوســف كــرم، مؤسســة هنــداوي للتعلــم والثقافــة، القاهــرة، 
مــر، 2014م، 129 ـ 130.

لتعاليمـــه،  وانقيادهـــا  أرســـطو  لفكـــر 
مـــن  أن  لأرســـطو  المناهضـــن  وفـــات 
يـــدعي الســـر عـــى خـــى المعـــم الأول 
يمتثلـــوا  المدرســـيين لم  الفلاســـفة  مـــن 
لـــه في احتفائـــه بالواقـــع والطبيعـــة، وإن 
مجانبتهـــم للحـــس والملاحظـــة لم تكـــن مـــن 
ــن  ــر عـ ــا ذُكـ ــا، فمـ ــطو بتاتـ ــم أرسـ تعالـ
دراســـاته للحيوانـــات وصـــره وتأنيـــه في 
ـــا رُمي  ـــل بهـــدم م ـــه كفي ـــل ملاحظات تسجي

ــل)4(. ــه الرجـ بـ

ــالم  ــي العـ ــون يسمـ ــر بيكـ وكان روجـ
الفرنـــي بيـــر دي ماريكـــور بأســـتاذ 
القيـــام  عـــى  حـــث  لأنـــه  التجـــارب؛ 
بالتجربـــة في كتابـــه عـــن المغناطيـــس، 
ويـــرى ماريكـــور أن عـــى الإنســـان أن 
لا يعتمـــد في البحـــث عـــى العقـــل فقـــط 
ــك  ــب ذلـ ــم بجانـ ــي عليه أن يهـ ــل ينبـ بـ
باســـتعمال يديـــه للوصـــول إلى المعرفـــة 

الحقيقيـــة)5(. العلميـــة 

روجـــر  تأثـــر  عـــن  الـــكلام  أمـــا 
العربيـــة  الحضـــارة  بإفـــرازات  بيكـــون 
الاســـامية فيمـــا يتعلـــق بالمنهـــج العـمـي 
ـــن، لأن  ـــدات والقرائ ـــن المؤي ـــر م ـــه الكث فل
ـــد  ـــارة ق ـــذه الحض ـــة في ه ـــة العلمي الحرك
ـــن  ـــرن الثام ـــذ الق ـــرت في من ـــدأت وازده ب
ـــا  ـــع عـــر، ممث ـــرن الراب وصـــولا إلى الق

4 ـ ينظــر: تــاريخ الفلســفة اليونانيــة، وولــر ســتيس، ترجمــة: 
ــع،  ــر والتوزي ــة للن ــد، دار الثقاف ــم مجاه ــد المنع ــد عب مجاه

القاهــرة، 1984م: 212 ـ 215.

5 ـ ينظر: فلسفة العصور الوسطى: 170.
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ــان  ــن حيـ ــدي وابـ ــات الكنـ ــك باهتمامـ ذلـ
ـــأن العـــم  ـــول ب وغيرهمـــا، »فـــا مجـــال للق
ــه أحـــام  ــا قوامـ ــا كليـ العـــربي كان علمـ
مجـــردة بعيـــدة عـــن الواقـــع وبالتـــالي 
لم يصـــل إلى مرتبـــة العـــم الوضـــي 
ـــوا  ـــان آمن ـــك الزم ـــاء ذل ـــث«)6(، وعلم الحدي
ــة كطريقـــن للكشـــف  ــة والملاحظـ بالتجربـ
ـــت  ـــة، إذ تثب ووســـيلتين للبحـــث عـــن الحقيق
المدونـــات التاريخيـــة »أن العـــرب هم الذيـــن 
وضعـــوا مبـــدأ »جـــرب وأحـــم« فطبهـــم 
تجريـــي، وفلكهـــم تحقيـــي، وهندســـهم 

6 ـ الجامــع في تــاريخ العلــوم عنــد العــرب، محمد عبــد 
الرحمــن مرحبــا، منشــورات عويــدات بــروت، باريــس، ط2، 

.41 1988م:  ط2، 

ــاً  ــة«)7(، فضـ ــاؤهم علميـ ــة، وكيميـ تطبيقيـ
عـــن ذلـــك مـــا قدمـــه لهـــم الديـــن الإســـامي 
ممثـــاً بالنـــص القـــرآني مـــن تشجيـــع 
عـــى إقامـــة المنهـــج العمــي، مؤكـــدا عـــى 
إقامـــة البراهـــن والحجـــج والبحـــث عـــن 
ـــرزت  ـــد ب ـــد، وق ـــن التقلي ـــل والنهـــي ع الدلي
العـــم  مجـــال  في  لامعـــة  شخصيـــات 
التجريـــي، كان مـــن أبرزهـــا مثـــاً الحســـن 
نجـــد  بـــل  )ت1039م(،  الهيـــم  ابـــن 
ـــر  ـــة بتأث ـــرف صراح ـــل اع ـــد راس برتران
ـــة الإســـامية في مجـــال  الحضـــارة العربي
ـــه: »في  ـــا بقول ـــى أورب مــي ع ـــث الع البح

7 ـ المصدر نفسه: 334.
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العصـــور الوســـى المظلمـــة كان العـــرب 
ـــد  ـــذ التقالي هم الذيـــن يقومـــون بمهمـــة تنفي
ـــر  ـــال روج ـــيحيون، أمث ـــا المس ـــة، أم العلمي
ــد  ــم إلى حـ ــبوا منهـ ــد اكتسـ ــون، فقـ بيكـ
ــة  ــة علميـ ــبوه مـــن معرفـ ــا اكتسـ ــد مـ بعيـ
ـــة«)8(،  ـــى اللاحق ـــور الوس ـــا العص حازته
ـــة  ـــا باللغ ـــا وعالم ـــون ملم ـــر بيك وكان روج
العربيـــة فضـــا عـــن اليونانيـــة والعبريـــة 
اللغـــات  أهميـــة  موقنـــا  والكلدانيـــة، 
وفائدتهـــا في الاطـــاع عـــى نتاجـــات 
الشـــعوب الفكريـــة والعلميـــة والثقافيـــة9.

ومــن المهــم أن نبــن أن بيكــون هــذا 
صاحــب  بيكــون  فرنســيس  ســبق  قــد 
ــن  ــر م ــد( بأك ــون الجدي ــاب )الأورجان كت
ــو  ــاني ه ــون الث ــن، والمشهــور أن بيك قرن
ــق  المؤســس للعــم التجريــي، لكــن التدقي
بيكــون  روجــر  الفيلســوف  أفــار  في 
يكشــف أنــه كان الرائــد في هــذا المجــال، 
نعــم يحــق لنــا أن نعــد بيكــون الثــاني إمــام 
ــه ونظــر  ــب عن ــذي كت المنهــج التجريــي ال
ــم أدق، وعمــل عليه  ــر وتنظ ــة أك بشمولي
كثــرا في ظــروف ســاهمت باســتيعاب 
ــا  ــه أب ــن يعدون ــل الآخري ــا طرحــه، فجع م
وإمامــه، إضافــة إلى  التجريــي  المنهــج 
أن بيكــون الثــاني احتــى بالتجربــة فقــط 
وركــز عليهــا، خلافــا لروجــر بيكــون الــذي 

احتــي بالرياضيــات والتجربــة معــا.

8ـ الابســتيمولوجيا في ميــدان المعرفــة، عــي حســن كــركي، 
شــبكة المعــارف، لبنــان، ط1، 2010م: 178.

9 ـ ينظر: فلسفة العصور الوسطى: 172.

ويـــرى روجـــر أن التجربـــة نوعـــان: 
تجربـــة باطنيـــة وأخـــرى خارجيـــة، والأولى 
ووســـيلتها  الإشراقيـــة  التجربـــة  هي 
إلى  الموصلتـــان  والـــروح  الوجـــدان 
الخارجيـــة  التجربـــة  أمـــا  الحقائـــق، 
ــر  ــق عليه روجـ ــا أطلـ ــة بمـ ــي المتعلقـ فهـ
اسم )العـــم التجريـــي(، وهـــو أول مـــن 
اســـتعمل هـــذا الاصطـــاح في تـــاريخ 
الفكـــر، ويـــرى أن العـــم التجريـــي يعطينـــا 
ــا،  ــائج أيضـ ــك النتـ ــن بتلـ ــائج واليقـ النتـ
ــا  ــذي يعطينـ ــاني الـ ــم البرهـ ــا للعـ خلافـ
النتـــائج مـــن دون اليقـــن بصحتهـــا، ومـــن 
ــذ إلى  ــه ينفـ ــي أنـ ــم التجريـ ــا العـ مزايـ
أسرار الطبيعيـــة كاشـــفا الروابـــط فيمـــا 
ـــار  ـــادي الأخط ـــا تف ـــئ لن ـــا، ممـــا يهي بينه
والأضرار وتجنـــب الكـــوارث الآتيـــة مـــن 
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الطبيعـــة، وهـــذا مـــا يوجـــب ـ كمـــا يـــرى 
روجـــر ـ عـــى الكنيســـة أن تهـــم بهـــذا 
ــه ليأمـــن النـــاس الـــر  العـــم وتأخـــذ بـ

ــال)10(. ــيح الدجـ ــام المسـ ــب أيـ والمصائـ
ــر  ــة روجـ ــن تجريبيـ ــرغم مـ ــى الـ وعـ
بيكـــون واهتمامـــه بالحـــس والملاحظـــة إلا 
ـــة،  ـــوم الإلهي ـــه لم ينكـــر اللاهـــوت أو العل أن
فهـــو يـــرى أن»وســـائل المعرفـــة ثـــاث، وهي: 
»النقـــل، والاســـتدلال، والتجربـــة، أمـــا 
ـــا  ـــا دام لا يعطين ـــد العـــم م ـــا يول ـــل ف النق
ــا  ــتدلال فـ ـــا الاسـ ــول، وأم ــا يقـ ــة مـ علـ
ـــاس البرهـــاني  ـــه القي نســـتطيع أن نمـــز ب
مـــن القيـــاس المغالـــي إلا إذا أيـــدت 
التجربـــة نتائجـــه، فهـــي الـــي تظهـــره 
للعيـــان«، ويرتـــب الدراســـة عـــى النحـــو 
ـــة،  ـــوم الطبيعي ـــات، فالعل ـــالي: الرياضي الت

10ـ ينظر: المصدر نفسه: 171 ـ 172.

أو  فاللاهـــوت  فالأخـــاق،  فالفلســـفة، 
ـــع  ـــي تلتـــي فيهـــا جمي ـــة ال الحكمـــة الكلي

ــوم«)11(. العلـ
فروجــر التجريــي كان لــه اتصــال إلى 
حــد بعيــد بالتيــار الديــي الســائد في ذلــك 
الزمــان، بــل ذهــب الرجــل إلى أبعــد ممــا 
ــه تومــا الأكويــي عندمــا حــاول  ذهــب إلي
اللاهــوت!  إلى  كلهــا  العلــوم  يرجــع  أن 
الفلســفة  مــن  كل  مصــدر  أن  مبينــا 
واللاهــوت واحــد، وأن الفلســفة اســمرار 
للاهــوت، وهي ـ أي الفلســفة ـ تقــوم عــى 
ــم مــن خلالهــا الإشراق  ــة ي ــة باطني تجرب
الإلهــي عــى نفــس الإنســان، وهــو إشراق 
مصــدره لله تعــالى، وهي كاللاهــوت الذي 

ــره)12(. مصــدره لله جــل ذك

11ـ تاريخ الفلسفة الأوربية في العصر الوسيط: 131.

12ـ ينظر: فلسفة العصور الوسطى: 168 ـ 169.
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المنزل بديلً عن المدر�سة!

سوسن المقداد

نواجــه منــذ عامــن صراعاــ مريــرًا مــع فايــروس مرعــب صغــر، فمــا فتــئ يزهــق 
الأرواح مــن جهــة، ويعيــق التقــدم العلمي لمســتقبل أولادنــا مــن جهــة أخــرى. لقــد 
عــانى الكثــر مــن النــاس خســارة أحبائهــم، وفي أهــون الأحــوال خاضــوا تجربــة 
قاســية ومعركــة حاميــة الوطيــس معــه إلى أن انترــوا عليه، لكنــه تــرك أثــاره عىــ 
أجســامهم، وضعفًــا، وتبعــات لمــدة لا تقــل عــن ســتة أشهــر ــكما يقــول المختصــون. 
ا في خــوض غمــار حربــه مــع الأطفــال لمنعهــم مــن الرجــوع إلى  ولكنــه ظــل مسمــرً

مدارسهــم.
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قامــت  الــدراسي  العــام  بدايــة  في 
جميــع المــدارس في العــالم بدراســة طــرق 
التدريــس المفضلــة، وقــد توصلــت إلى ثلاث 
طــرق مختلفــة؛ وهي عــر التعلــم المــدمج، 
أو عــر المنصــات التعليميــة، أو التعلــم 
المبــاشر عــر المنصــات الالكترونيــة. وكنــا 
قــد تطرقنــا إلى فوائــد ومضــار كل طريقــة 
منهــا، إلا أن النقطــة الــي لا تقــل أهميــة 
عــن كل مــا ذكرنــاه آنفــا هي مســألة النمــو 
النفــي والاجتمــاعي الــي ســيفتقد إليها 
المنهــج التربــوي في نشــأة الطالــب، فلجــأ 
معظــم الأهــل إلى التدريــس المــدمج، إلا 
أن شــبح كورونــا عــاد وبصــورة جديــدة 
وفتاكــة أكــر ليتجــول بــن مقاعــد أولادنــا 
ويمنعهــم مــن تحقيــق أحلامهــم المســتقبلية، 
عــاد هــذا الشــبح ليسجــن أولادنــا داخــل 
ــدم  ــت، ويســلبهم حــب المنافســة والتق البي

والتطــور.

رغم كل هــذه الصعوبــات بعــض منــا 
أصر عــى إرســال أولاده إلى المدرســة 
أو  التعلميي  مســتقبلهم  عــى  خوفــا 
لأســباب أخــرى مختلفــة، لكــن مــا زال 
هنــاك الكثــر ممــن يختــار التعلــم المــزلي 
ــدارس  ــن إرســال أطفالهــم إلى الم ــدلًا م ب
لأســباب متنوعــة، وأهمهــا الخــوف عليهــم 
أو عــى كبــار الســن وضعيــي المناعــة في 
العائلــة. لهــذا الســبب قررنــا التعــرف عــن 
ــا ينطــوي  ــم المــزلي وم ــب حــول التعل كث
عليه هــذا الأمــر مــن ايجابيــات وســلبيات.

التعلــم المــزلي؛ طريقــة موجــودة منــذ 
ــا - في  ــة كورون ــل جائح ــد - قب ــن بعي زم
مختلــف البلــدان، حيــث يقــوم الآبــاء بتعليم 
أطفالهــم في المــزل بــدلًا مــن إرســالهم 
إلى مدرســة تقليديــة عامــة أو خاصــة. وقــد 
اختــارت العائــات التعلــم المــزلي في ذلك 
الوقــت لعــدة أســباب، منهــا عــدم الرضــا 
مــن  المتاحــة،  التعليميــة  عــن الخيــارات 
الفلســفات الدينيــة أو التربويــة المختلفــة، 
يتقدمــون  لا  الأطفــال  بــأن  الاعتقــاد  أو 
في هيــل المدرســة التقليــدي، أو خوفــا 
عليهــم لأنهــم ينتمــون إلى فئــة معينــة أو أن 
العائلــة تعــاني مــن مشــاكل اجتماعيــة، أو 
تعــرض الطفــل للتنمــر في داخــل المدرســة، 
ــة لكــن يمكــن أن نجمــل  فالأســباب مختلف
أن هــذه هي أهم المحفــزات الــي تجعــل 

ــم المــزلي. الاهــل يلجــؤون للتعل
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بـــدأ التعلـــم المـــزلي في النمـــو بشـــل 
القـــرن  مـــن  الســـبعينيات  في  واضح 
المـــاضي، عندمـــا بـــدأ بعـــض المؤلفـــن 
جـــون  مثـــل   - المشهوريـــن  والباحثـــن 
ـــة  ـــور - الكتاب ـــد م ـــت ودوروثي وريمون هول
فاقترحـــوا  التعلــمي،  الإصـــاح  عـــن 
التعلـــم المـــزلي كخيـــار تعلـمـي بديـــل؛ 
ــم  ــوث التعلـ ــد الوطـــي لبحـ ــا للمعهـ وفقًـ
ـــر  ـــل الجائحـــة - أك ـــزلي. ويوجـــد - قب الم
مـــن مليـــوني طفـــل يدرســـون في المـــزل 
في الولايـــات المتحـــدة، مـــع زيـــادة النســـبة 
بسرعـــة كل عـــام. فالتعلـــم المـــزلي قانـــوني 
ـــة، حـــى  ـــدان الأجنبي ـــن البل ـــد م في العدي

قبـــل هجـــوم جائحـــة كورونـــا.

المنزلي  التعليم  متطلبات  هي  ما 

لأطفالك؟

الأكثر  الكتاب  مؤلف  لهولت،  وفقًا 
مبيعًا »علم نفسك بنفسك«، فإن أهم شيء 
المنزل  في  أطفالهم  لتعليم  الآباء  يحتاجه 
هو »الإعجاب بهم، والاستمتاع بصحبتهم، 
ووجودهم، وطاقتهم، وحماقتهم، وشغفهم، 
وأسئلتهم،  احاديثهم  كل  واستيعاب  بل 
بالنسبة  الأسئلة«.  الإجابة على   ومحاولة 
أبناءهم في  يدرسون  الذين  الآباء  لغالبية 
الوحيد هو  فإن الشرط الأساسي  المنزل، 
الرغبة في القيام بذلك، جنبًا إلى جنب مع 

التفاني في العملية التعليمية.
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كيف تبدأ في التعليم المنزلي؟

لا يحتاج الآباء إلى شهادة تعليمية في 
لديهم  الذين  المنزلي. يمكن لأولئك  التعليم 
دراسيًا  أطفال صغار لم يحضروا فصلً 
منزليا  تعليميا  برنامجا  يبدأوا  أن  تقليديًا 
حتى  أو  الثالثة  سن  طفلهم  يبلغ  عندما 
أقل. في ذلك الوقت سيبدأون في الالتزام 

بالمتطلبات في حالتهم الخاصة.

للآباء  بالنسبة  قليلًا  العملية  تختلف 
والأمهات الذين لديهم أطفال في المدرسة 
المنزل.  في  الدراسة  قرروا  ثم  بالفعل 
المدرسة  مع  الاتفاق  أولًا  عليهم  يجب 
يتبع،  الذي سوف  والمنهاج  على الأسلوب 
التي  والثانوية  الأساسية  والأهداف 
المستمر  والتواصل  عليها،  التركيز  يجب 
إجراء  كيفية  على  والاتفاق  المدرسة،  مع 
الاختبارات حضوريا أو عبر المنصة. هذا 
الأمر سوف  لكن ولي  العلمية.  الجهة  من 
يواجه مشكلة ثانية وهي كيفية تعويد الطفل 
مراعات  مع  الجديد  الأسلوب  هذا  عبء 
الانضباط  روح  وزرع  بالملل  شعوره  عدم 
والالتزام ببرنامج محدد وعدد ترك واجب 

اليوم إلى يوم آخر مهما كانت الظروف.

أي ما تستخلصه لنبدأ بالتعليم المنزلي 
المدرسة  أساسيتين؛  نقطيتين  لدينا  فإن 
الاعتبار  بعين  أخذهما  علينا  والطفل. 
وتنظيم برنامج دقيق ووضع قانونين ونظام 

حازم، للبدء بطريقة صحيحة.

نصائح لإعداد جدول التعليمي

يقوم الأهل بتنظيم جدول زمني للتعليم 
بالطريقة التي تناسبهم بشكل أفضل. لكن 
من الأفضل وكما الكثير من الأهل أن يبدأ 
تعليمهم في الصباح الباكر، كما هو الحال 
في المدرسة التقليدية، لكن البعض من الآباء 
يتبعون حماس الطفل لمعرفة ما الوقت الذي 
حماس  الدراسي  الوقت  ليراعي  يناسبه؛ 

الطالب ونشاطه.

لكن على الأهل الأخذ بالحسبان بحال 
كانوا هم الذين يقدمون التعليم في المنزل 
أن يراعوا عدم وجود زوار أو أن يتضارب 
التعليم مع أوقات الذهاب إلى الطبيب أو 
الانشغال في أعمال المنزل، إذ عليهم تنظيم 
البرنامج  مع  تتضارب  لا  بطريقة  وقتهم 
مع  عليه  بالاتفاق  قاموا  الذي  الزمني 
للدراسة مجهز  مكان  إعداد  ثانيًا  الطفل. 
ثابتا  يكون  وأن  والمتطلبات  الوسائل  بكل 
الطفل  يساعد  لا  فهذا  فترة،  يتغير كل  لا 
بسهولة  المكان  مع  والتكيف  التأقلم  على 
رغم أن المكان الثاني في المنزل هو متأقلم 
معه أساسا، لكنه مقترن بنشاطات أخرى 
مكان  هناك  يكون  أن  فالمناط  مختلفة، 

للدراسة ومكان للعب والراحة. 

رغم  أنه  أهمية  إلى  الالتفات  نود  كما 
مختلفة  علمية  وأساليب  طرق  وجود 
للتعليم إلا أن على الاهل اتباع الأساليب 
في  يتبعها  كان  التي  والاستراتيجيات 
من  أكثر  بين  يدمج  أن  لا ضير  مدرسته، 
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أسلوب، لكن عليه المحافظة على أسلوبهم 
والذي  الطفل  عليه  تعود  الذي  الخاص 
والاهداف  معلوماته  باختبار  يقوم  سوف 

التي اكتسبها على أساسها.
خلال  مهمة  نقطة  ننسى  أن  يجب  لا 
الاعتماد  نعلمه  أن  وهي  للطفل  تدريسنا 
على نفسه بأن يقوم ويحضر أغراضه من 
كتب وأقلام ودفاتر وحتى إحضار زجاجة 
الماء إلى مكان التدريس لكي لا يترك مكانه 
في الوقت المحدد للدراسة، كما أنه علينا 
المناسب  الدفتر  بانتقاء  الطفل  ترك  كأهل 
فقط بإعلامه باسم الدفتر والكتاب المطلوب 
يقوم  وأن  له  بأنفسنا  نحن  نضعه  أن  لا 
عليها  عمل  المطلوب  الصفحة  على  بالفتح 
أو التسطير أو أي نشاط آخر أي علينا أن 
نتصرف معه كأنه بالصف ليس كأنه لديه 
مساعد خاص يقوم بواجباته عوضًا عنه. 
لأن الطفل يتعلم في المدرسة الاعتماد على 
نفسه بالإضافة إلى الأهداف العلمية التي 
لا  بساطته  الامر رغم  وهذا  تدريسها  يتم 

يجب أن يغيب عنا.

على  المنزلي  التعليم  يقتصر  هل 
الكتاب فقط؟

المعلم في  أن  الأهل  يغفل  لا  أن  يجب 
الكتاب فحسب، بل  الصف لا يعتمد على 
كثيرا ما يلجأ إلى إعداد تمرينات تتضمن 
أمثلة متنوعة ومختلفة للهدف العلمي الذي 
له،  تدريسه ووسائل توضيحية داعمة  يتم 
فيقوم  الخاصة  خبرته  من  نابعة  وتكون 

أحيانا بالاستعانة بكتب إضافية أو نشرات 
على  الكترونية  بمواقع  حتى  أو  تعليمية 
المتعددة  والأمثلة  فالوسائل  الويب.  موقع 
تساعد على الفهم وترسيخ الأهداف بشكل 
أفضل. ويجب أن لا يغيب عنا أن مشاركة 
الإجابات  وإعطائهم  الصف  في  التلاميذ 
ـ  خاطئة  ام  كانت  صحيحة  ـ  والأمثلة 
تساعد الطفل على العصف الذهني وعدم 
الوقوع في الخطأ الذي وقع فيه رفيقه، أي 
ما نريد إيصاله حتى وإن كان الطفل قد 
الثاني  الهدف  إلى  تنتقل  فلا  الهدف  فهم 
مباشرة، بل أعطه الوقت الكافي لترسيخه 
وفهمه وتدريبه عليه بطرق متعددة، للوقوع 

في الأخطاء واستكشافها.
كما أن من إيجابيات التعليم المنزلي أن 
الأهل يستطيعون أن يوفروا الجو التعليمي 
تقديم  من  الوالدين  يمكن  الذي  المناسب 
طريقة تعليم خاصة تتوافق مع اهتمامات 
تعليمي  بأسلوب  الفردية  الطفل  وقدرات 
هناك  أن  ننسى  لا  أن  له. ويجب  مناسب 
مجموعة من الأهل ربما لديهم أكثر من طفل 
وبأعمار مختلفة، فكيف يستطيع السيطرة 
على هذا الوضع،  وأفضل الطرق لتدريس 
نقوم  أن  هو  مختلفة  أعمار  من  الأطفال 
بتدريسهم في نفس الفترة الزمنية معًا، أي 
أن نقوم بشرح الهدف نفسه للاثنين معا، 
ثم يتم تكليفهما بمهام تعكس عمر وقدرة 
كل واحد على حدة. بالنسبة للدراسة في 
يقوم  قد  والقراءة،  الرياضيات  مثل  مواد 
كل  بتعليم  المنزلي  بالتعليم  الوالدين  أحد 
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الفردية  لتلبية الاحتياجات  طفل على حدة 
للطالب. وفي هذا الوقت، بناءً على عمر كل 
طفل، قد يعمل الطلاب الآخرون على تنفيذ 
أخرى  غرفة  إلى  ينصرف  أو  فردية  مهام 

)للعب، الراحة، أو حضور التلفاز(. 
إن التعليم المنزلي ليس بالأمر السهل، 
دون  الأهل  يقتصر على  إن كان  وخاصة 
حضور معلمة تساعد في هذه المهمة، لهذا 
نعود ونشدد على أهمية التواصل المستمر 
الأساسية  النقاط  ومعرف  المدرسة  مع 
والمهمة التي يجب التركيز عليها، والطلب 
والبطاقات  التمارين  جميع  المعلمات  من 
للطلاب  بتحضيرها  تقوم  التي  الإضافية 
وإعداد  التلميذ،  مع  المنزل  في  لتنفيذها 
تقييم مستمر لا يقل عن مرة في الأسبوع 

للتأكد من اكتساب الأهداف وتخزينها في 
جدا  المهمة  الأمور  ومن  الطويلة.  الذاكرة 
بطريقة  السابقة  الأهداف  شرح  إعادة 

سريعة قبل البدء بالهدف الجديد.

يخطــر في بــال الأهــل داــئما بعض 
التعلــم  حــول  الشــائعة  الأســئلة 

المزــلي. 

في  يدرسون  الذين  الأطفال  هل 
المنزل متأخرون أو متقدمون أكثر من 

أطفال المدارس العامة؟

المنزلي  التعليم  مزايا  إحدى  تتمثل   
في أنه يمكن للطلاب التقدم وفقًا لقدرتهم 
أجراها  دراسة  وفي  الزمني.  وجدولهم 
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المعهد الوطني لبحوث التعليم المنزلي، كان 
لدى طلاب التعليم المنزلي متوسط ​​درجات 
  %87 ئوية  الم النسبة  في  معيارية  اختبار 
مقارنة بمتوسط ​​الدرجة في النسبة المئوية 
المدارس  في  الأطفال  قبل  من  الخمسين 
العامة. ومع ذلك، يمكن أن يكونوا متقدمين 
ولكنهم  معينة  مواد  في  درجات  بعدة 

متأخرون في مواد أخرى.

ماذا يحدث إذا كان الوالد مريضًا؟ 
المنزلي  التعليم  مزايا  أكبر  من  واحدة 
ة التي يوفرها. لا يزال بإمكان  هي المرون
أهم  إنجاز  من  التأكد  المريض  الوالد 
التعليمات  وتوفير  اليومي،  لعمل  ا جوانب 
إلغاء  يتم  قد  الأمر.  لزم  إذا  السرير  من 
تتطلب  التي  تأجيلها  أو  نشاطات  ال بعض 

ولكن  المريض،  للوالد  المباشرة  كة  المشار
الوالد الإشراف على أي  بإمكان  يزال  لا 
عمل فردي يحتاج الطفل إلى القيام به مثل 
ويمكن  السرير.  في  أمه  بجانب  راءة  الق
للأب المساهمة في التعويض عن الأم وفقًا 
به. أو حتى أن  الزمنية الخاصة  للجداول 

يقوم بتأجيل هذا اليوم إلى يوم اخر.

هل يتلقى الأطفال الذين يدرسون 
كيف  منزلية؟  واجبات  المنزل  في 

يحصلون على درجات موضوعية؟ 

مـن  أنـه  إلى  قبـل  تطرقنـا  قـد  كنـا 
المهـم جـدا التواصـل مـع المدرسـة لتنفيـذ 
رفاقـه  كبـاقي  تمامـا  اليوميـة  الواجبـات 
البطاقـات  عىل  والاسـتحصال  المداومني 
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الداعمـة وأن يقـوم الطفـل بتنفيذها بمفرده 
لكي  بتقييمهـا بموضوعيـة  الأهـل  ويقـوم 
التغذيـة  التلميـذ  إعطـاء  الأهـل  يسـتطيع 
الراجعـة الصحيحـة، ولا يغيـب عـن ذهننـا 
أن الهـدف هـو اكتسـاب الأهـداف العلميـة 
لا الدرجـات والعلامـات، وأنـه سـوف يقـوم 
المدرسـة  في  الاختبـار  بتنفيـذ  التلميـذ 
حضوريًـا أو عرب المنصة. وكون أن للتلميذ 
مدرسًـا خاصًـا، إذ يقـوم الوالـد أو المعمل 
الخـاص بمراقبـة الأطفـال باسمترار أثناء 
تعلمهـم. ممـا يسمح لـه بتتبع كفـاءة الطفل 
الأطفـال  يكتسـب  مـا  فغالبًـا  معاناتـه.  أو 
خربة في إكمـال مهـام الواجبـات المنزليـة 
النموذجيـة بفضـل المتابعـة المسمترة عـن 
قـرب. ونعـود ونشـدد أن أهم نقطـة هنـا 
التقيمي  تنفيـذ  الأهـل في  هي موضوعيـة 

لمصلحـة الطفـل وتقدمـه.

أسماء بعض الشخصيات المشهورة 
التي تلقت التعليم المنزلي

المنزلي  التعليم  من  الأهل  خوف  رغم 
من  أكثر  هناك  أن  إلا  الصعبة  ومتطلباته 
أن  أثبتوا  ومعروفة  ناجحة  شخصية   30
التعليم المنزلي يمكن أن يؤدي إلى نجاح 

هائل. 

Thomas Edison توماس إديسون
كان إديسون الشاب شريد الذهن في 
وصفه  حيث  بالمدرسة،  الأحيان  من  كثير 
أستاذه بأنه فاسد، ويعتبر طفلًا صعبًا في 
المدرسة العامة التي التحق بها في بورت 
هورون، ميتشيغن، لذلك في سن السابعة، 
أخرجته والدته - معلمة مدرسة بارزة - من 
المدرسة وعلمته في المنزل. عانى إديسون 
مبكرة،  سن  في  السمع  في  مشاكل  من 
وكان يعزى سبب الصمم له لنوبات متكررة 
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من إصابته بالحمى القرمزية خلال مرحلة 
الأذن  لالتهابات  علاج  تلقيه  دون  الطفولة 
أمضى  مراهقًا،  كان  عندما  الوسطى. 
للركاب  الأوراق  بيع  في  وقتًا  إديسون 
القادمين عبر المدينة في القطارات العابرة. 
الخاصة،  جريدته  بإنتاج  الأمر  به  انتهى 
عامل  وأصبح   ،Grand Trunk Herald
التاسعة  يبلغ  أن  قبل  ذلك  كل  تلغراف، 

عشرة من عمره. 
هو مخترع ورجل أعمال أمريكي. أثناء 
اليكترك  جنيرال  إديسون  لشركته  إدارته 
هيوستن  تومسون  مع  اندماجها  قبل 
الأجهزة  من  العديد  اخترع  إليكتريك 
التي كان لها أثر كبير على البشرية حول 
الفونوغراف  جهاز  تطوير  مثل:  العالم 
إلى  بالإضافة  السينمائي  التصوير  وآلة 
الذي  العملي  المتوهج  الكهربائي  المصباح 
أجهزة  عدة  طور  قد  كما  طويلً.  يدوم 
والاتصال  الكهربائية  الطاقة  مولد  مثل 
والصور  الصوت  وتسجيل  الجماهيري 
المتحركة ونفذ مبدأ الإنتاج الشامل والعلوم 
المنظمة والعمل الجماعي على نطاق واسع 
لعملية الاختراع، وإنشاء مختبر مينلو بارك 

للأبحاث الصناعية في عام 1876.

 Theodore روزفلـــت  ثيـــودور 
Roosevelt

وُلـــد ثيـــودور »تيـــدي« روزفلـــت في 
مدينـــة نيويـــورك - وكان واحـــدًا مـــن أربعـــة 
عـــر طفـــاً. عـــانى روزفلـــت وإخوتـــه 
مـــن مجموعـــة متنوعـــة مـــن الأمـــراض 

الجســـدية، ونتيجـــة لذلـــك، كانـــوا يدرســـون 
في المـــزل. تم تعلـــم الأطفـــال مـــن قبـــل 
ـــن  ـــية، م ـــة فرنس ـــم ومربي ـــم وخالته والدته
ــع: تم  ــل رائـ ــت بعمـ ــا قامـ ــواضح أنهـ الـ
قبـــول تيـــدي في جامعـــة هارفـــارد في 
ومؤلـــف  ســـياسي  فهـــو   .1878 عـــام 
طبيعـــة  وعـــالم  وجنـــدي  ومستكشـــف 
ـــح أمريـــي شـــغل منصـــب الرئيـــس  ومصل
ــدة  ــات المتحـ ــن للولايـ ــادس والعشريـ السـ
الأمريكيـــة مـــن عـــام 1901 إلى 1909. 
كان قياديًـــا في الحـــزب الجمهـــوري خـــال 
هـــذا الوقـــت، وأصبـــح قـــوة دافعـــة للعـــر 
التقـــدمي في الولايـــات المتحـــدة في أوائـــل 
ـــاسم  ـــودور ب ـــن. اشـــهر ثي ـــرن العشري الق
ـــذا  ـــره ه ـــه كان يك ـــه نفس ـــدي« رغم أن »تي



 النجف الأشرف العدد ١٩٣ 82

تربويات

ــق  ــه فينطـ ــا اسم عائلتـ ــدة، أمـ الاسم بشـ
»روزافيلـــت« كمـــا قـــال ثيـــودور بنفســـه.

 Alexander بيل  جراهام  ألكسندر 
Graham Bell

درس ألكسندر جراهام بيل في المنزل 
 11 العمر  من  بلغ  حتى  والدته  قبل  من 
الثانوية  عامًا. ثم تم إرساله إلى المدرسة 
الملكية، في إدنبرة، اسكتلندا، حيث حصل 
على درجات ضعيفة بشكل عام. على الرغم 
من أنه كان يعتبر طالبًا متوسط المستوى، 
وهو  الأول،  اختراعه  عن  بيل  كشف  فقد 
عندما كان في  القمح،  قشر  لإزالة  جهاز 
من  الرغم  على  عمره.  من  عشرة  الثانية 
درجاته الضعيفة، استمر بيل في أن يكون 
من  أكثر  على  وحصل  مشهورًا،  مخترعًا 
اثنتي عشرة براءة اختراع. ومن المفارقات 
أن مدرسة ابتدائية في شيكاغو - مدرسة 
- سميت  الابتدائية  بيل  جراهام  ألكسندر 

ومهندس  مشهور  عالم  كان  باسمه. 
أول  إليه تسجيل  ومخترع ومبتكر، ينسب 
وإنشاء شركة  فعال  هاتف  اختراع  براءة 
في  بما  الأمريكية.  والتلغراف  التيليفون 
الاتصالات  مجال  في  الرائد  عمله  ذلك 
)الهايدروفويل(  المحلق  والقارب  البصرية 
وعلم الطيران. وعلى الرغم من أنه لم يكن 
من مؤسسي جمعية ناشيونال جيوغرافيك، 
إلا أنه كان ذا تأثير كبير على المجلة، حيث 
أصبح ثاني رئيس لها حيث خدم في الفترة 
يناير 1898 حتى 1903. يوصف  من 7 
بل بأنه أحد أكثر الشخصيات تأثيرا في 

تاريخ البشرية.

 Agatha Christie أجاثا كريستي
أجاثـــا  الغامضـــة  الكاتبـــة  تلقـــت 
كريســـي تعليمهـــا في المـــزل مـــن قبـــل 
تقـــرأ  كيـــف  نفسهـــا  وعلمـــت  والدهـــا 
في ســـن الخامســـة فقـــط. كان والدهـــا 
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مســـؤولًا عـــن تعليمهـــا حـــى وفاتـــه عندمـــا 
ـــن  ـــة عـــرة م ـــت كريســـي في الحادي كان
عمرهـــا. بعـــد ذلـــك، أرســـلتها والدتهـــا 
باريســـية، عـــى  إلى مدرســـة داخليـــة 
أمـــل جزئيًـــا أن تصبـــح نجمـــة أوبـــرا. 
الأمـــر  انتهـــى  لكـــن  ذلـــك،  لم يحـــدث 
بعـــد  مـــر  إلى  بالســـفر  بكريســـي 
ــا  ــذاءً ثريًـ ــت غـ ــا، والـــي أصبحـ تخرجهـ
لرواياتهـــا المســـتقبلية. اشـــهرت بكتابتهـــا 
66 روايـــة بوليســـية و14 مجموعـــة قصـــرة 
ـــدور  ـــي ت ـــك ال ـــن القصـــص، خاصـــة تل م
هيركيـــول  الخياليـــن  مخبريهـــا  حـــول 
ـــت كريســـي  ـــل. كتب ـــة مارب ـــوارو والآنس ب
ـــز  ـــالم، لغ ـــة في الع ـــول مسرحي ـــا أط أيضً
ــت  ــدة الفـــران، وسـ ــل، مصيـ ــة قتـ جريمـ
روايـــات رومانســـية تحـــت اسم مـــاري 
ــت  ــام 1971، حصلـ ــماكوت. في عـ ويسـ
ــيدة قائـــد لمســـاهمتها في  عـــى لقـــب سـ
الأدب. في عـــام 1955، كانـــت كريســـي 

ــد ماســـر،  ــزة جرانـ أول مـــن تلـــى جائـ
وهي أعـــى تكـــريم لكُتـــاب الغمـــوض في 

ــا. أمريـ

 Sandra أوكونـــور  داي  ســـاندرا 
Day O`Connor

ــور في إل  ــاندرا داي أوكونـ ــدت سـ ولـ
باســـو بولايـــة تكســـاس عـــام 1930 وتعلمت 
في المـــزل بينمـــا كانـــت تعيـــش في مزرعـــة 
أريزونـــا النائيـــة لعائلتهـــا. علمتهـــا والدتهـــا 
ــن  ــة مـ ــا كانـــت في الرابعـ ــراءة عندمـ القـ
ــة  ــور قارئـ ــت أوكونـ ــط، وكانـ ــا فقـ عمرهـ
طـــوال حياتهـــا. في عـــام 2002، نـــرت 
ـــوان  ـــا بعن ـــن طفولته ـــرات ع ـــور مذك أوكون
 Lazy B: Growing Up on a Cattle«

 .»Ranch in the American Southwest

وهي قاضيـــة، ومحاميـــة، وسياســـية مـــن 
ـــرأة  ـــة وأول ام ـــدة الأمريكي ـــات المتح الولاي

ــة. ــا الأمريكيـ ــة العليـ تعمـــل في المحكمـ
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مقتطفات

م�ن مجموع�ة كلم�ات �س�ماحة ال�س�يد محم�د باق�ر ال�سي�س�تاني

فهم الدين على وجه صائب

الـذي  الديـن  نفهـم  الضروري أن  مـن 
نريـد أن نتحقـق من صدقـه عن قرب، وذلك 

مـن عـدة جهـات، نذكـر بعضهـا:

ــذا الديـــن وبـــن  ١ ـ أن نفـــرز بـــن هـ
ســـائر مـــا يمكـــن أن يطلـــق عليه اسم 
الديـــن مـــن العقائـــد والأفـــار الـــي قـــد 
ـــا  ـــا، ف ـــر منه ـــدم صحـــة كث نســـتوضح ع
ينبـــي أن يكـــون اشـــراك الاسم باعثـــا 
عـــى التشـــويش علينـــا في البحـــث. فالعـــم 
أيضـــا يطلـــق عـــى العـــم المعتمـــد عـــى 
المنهـــج المنطـــي والأدوات الموضوعيـــة، 
وعـــى مـــا يعـــرف بـ)العـــم الزائـــف( 
الـــذي يشـــبه العـــم في الصـــورة، ولكنـــه 
ـــة  ـــاءات محضـــة أو خاطئ ـــه ادع في حقيقت

ــة. وخرافيـ

الديـــن  أصـــول  بـــن  نفـــرز  أن  ـ   ٢
وثوابتـــه واتجاهاتـــه الأساســـية، وبـــن 
العنـــاصر المتغـــرة أو الـــي يمكـــن أن 
ـــان  ـــاف الزم ـــا باخت ـــر مبدئي ـــا التغي يناله

والمـــان، ســـواء قـــام الدليـــل عـــى هـــذا 
التغيـــر فعـــاً أو لا.

٣ ـ أن نفـــرز بـــن محتـــوى الديـــن 
وعنـــاصره بدقـــة، وبـــن الظواهـــر المختلطـــة 
والتقاليـــد  الأعـــراف  مـــن  الديـــن  مـــع 
ـــد شـــائع  ـــرف وتقلي ـــس كل ع ـــة، فلي الجاري
بـــن أهـــل ديـــن هـــو جـــزء مـــن ذلـــك الديـــن 
ــلوب  ــتيثاق بالأسـ ــق الاسـ ــرورة وفـ بالـ
ــا  ــدّ أعرافـ ــا تعـ ــر منهـ ــل كثـ العـمـي، بـ
محليـــة نشـــأت تدريجـــا بـــن الأقـــوام، 
وبعضهـــا حـــدث لحمايـــة تعالـــم الديـــن في 
ـــك الأعـــراف  المنظـــور الاجتمـــاعي لأهـــل تل
ولكنـــه ليـــس جـــزءاً منـــه، وبعضهـــا يعـــدّ 
ـــل  ـــر أه ـــق تقدي ـــن وف ـــم الدي ـــا لتعال تطبيق
ـــك لا يصـــح أن  ـــرض، وكل ذل ـــرف المف الع
ـــق. ـــى الدقي ـــن بالمع ـــن الدي ـــزءاً م ـــدّ ج يع

٤ ـ أن نفـــرز بـــن مـــا هـــو جـــزء مـــن 
ـــة  ـــن الاجتهـــادات المختلف ـــا، وب ـــن يقين الدي
المواضيـــع  في  الديـــن  اســـتنباط  في 
قـــد  الاجتهاديـــة  فالأمـــور  النظريـــة، 
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تقـــوم عليهـــا الحجـــة عنـــد بعـــض فقهـــاء 
الشريعـــة أو كلهـــم، ولكنهـــا ليســـت إلا 
اجتهـــادات في تحديـــد وجهـــة نظـــر الديـــن 
ـــه، حـــى  ـــن بعين ـــر الدي ولا يصـــح أن تُعت
يقـــمّ بهـــا الديـــن ويُقـــاس بهـــا حقانيتـــه 
مـــن عدمهـــا، بـــل إذا ثبـــت خطـــأ شيء مـــن 
ـــانّي  ـــور العق ـــن المنظ ـــادات م ـــك الاجته تل
ــه  ــك بنفسـ ــافي كان ذلـ ــت الـ ــد التثبّـ بعـ
ـــة ذاك الاجتهـــاد مـــن المنظـــور  ـــا لصحّ نافي
الـــرعي، بعـــد تأصيـــل مبـــدأ العقلانيـــة 

ـــن. ــل واضح في الدي بشـ

الإسلام أوثق من سائر الأديان

ـــن الإســـام  ـــل دي إنّ الســـبب في تفضي
بـــه عـــى الأديـــان  الثقـــة  مـــن حيـــث 
الإبراهيميَّـــة الُأخـــرى عـــدَّة أُمـــور مجموعـــا:

الأوَّل: المنظـــور التاريخـــي؛ لأنَّ تاريخـــه 
ـــره الزمـــي  ـــق منهـــا بالنظـــر إلى تأخُّ أوث
ـــر أدوات الكتابـــة عنـــده لبيـــان نشـــأته  وتوفُّ
وســـرة  الإســـام  فنشـــأة  ومســـرته، 
رســـوله الأكـــرم أوضح مـــن نشـــأة اليهوديَّـــة 
سُـــل فيهـــا، وهـــذا  والمســـيحيَّة وســـرة الرُّ
أمـــر واضح وبديهـــي للغايـــة بالمنظـــور 

ـــن المؤرِّخـــن. التاريخـــي بـــا خـــاف ب

لأنَّ  الرســـالي؛  المنظـــور  الثـــاني: 
- وهي  الإســـام  الإلهيَّـــة في  الرســـالة 
القـــرآن الكـــريم - ثابتـــة عـــن النـــيِّ مـــن 
ــرُّ  ــن لا يقـ ــدى مـ ــىَّ لـ ــكٍّ  ـــــ حـ دون شـ

ـــه إيّاهـــا عـــن الله تعـــالى  بصدقـــه في تلقّي
ـــــ، بـــل يثبـــت عمومـــا تسلســـل نزولـــه المـــيّ 
ــرة  ــوادث السـ ــاريخ حـ ــق تـ ــدني وفـ والمـ
ـــا التـــوراة والإنجيـــل فهـــا  النبويَّـــة، وأمَّ
ليســـتا بهـــذه المثابـــة بوضـــوح، فليـــس 
ـــان  ـــت حـــىَّ زم ـــي ثاب ـــاك اتِّصـــال زم هن
ـــى  ـــا ع ـــي منبِّ ـــوسى وعيـــى)ع(، ويك م
ذلـــك في شـــأن الإنجيـــل تعـــدُّد الأناجيـــل 

ــا. ــاف بينهـ ــض الاختـ وبعـ

الثالـــث: المنظـــور المضمـــوني؛ فـــإنَّ 
ــه في  ــي( ومضامينـ ــن الإلهـ ــالم )الدِّيـ معـ
الكـــريم  القـــرآن  الإســـام مـــن خـــال 
وأوفـــق  يكـــون  مـــا  وأوضح  أنصـــع 
مـــع  بالمقارنـــة  والفطـــرة  بالعقلانيَّـــة 
اليهوديَّـــة والمســـيحيَّة مـــن خـــال التـــوراة 
ـــك في رفضـــه  ـــا ذل ـــل، كمـــا لاحظن والإنجي
ــيح. ــوِّ في المسـ ــة والغلـ ــة القوميَّـ  العصبيَّـ
ومـــن ثََّ كان الإســـام أجـــدر بـــأنْ يُثِّـــل 
ــه  ــن بوجـ ــة الدِّيـ ــل لحقيقـ ــورة الأمثـ الصـ

عـــامٍّ.

الرابـــع: إنَّ الإســـام يقـــرُّ بالأديـــان 
الإبراهيميَّـــة الســـابقة ورُسُـــلها، وبذلـــك 
ـــل  ـــا، ب ـــى إبطاله ـــه ع ـــف حقّانيَّت ـــا تتوقَّ ف
ــة  ــة وموثوقـ ات كافيـ ــؤشِّ ــام مـ يكـــي قيـ
عـــى حقّانيَّتـــه - كمـــا وجـــدت - وهـــو لا 
ـــة  يقـــر في ذلـــك عـــن الأديـــان الإبراهيميَّ
الســـابقة عـــى أقـــلّ تقديـــر، بينمـــا الأديـــان 
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ـــوت  ـــا ثب ـــذ به ـــي في الأخ ـــابقة لا يك الس
ـــة ديـــن  أصلهـــا، بـــل لا بـــدَّ أنْ تنـــي حقّانيَّ
ـــه  ـــن ناظـــرةً إلي ـــر لم تك ـــو أم الإســـام، وه
ـــارات  ـــرب بش ـــى الأق ـــا ع ـــل فيه بحـــالٍ، ب
ـــق  ـــى تصدي ـــا يســـاعد ع ـــقٍ ممَّ ـــيٍّ لاح بن

الإســـام.

ويمكـــن القـــول: إنَّ أيّ باحـــث حـــول 
الأديـــان بشـــل مقـــارن يجـــد أنَّ ديـــن 
قواعـــد  وفـــق  وكتابـــه يملـــك  الإســـام 
الأديـــان  في  والرســـالة  الدِّيـــن  ثبـــوت 

ـــل  ـــوراة والإنجي ـــة - بحســـب الت الإبراهيميَّ
يقصــــر  لـــن  محقَّـــة  وأدلَّـــة  معـــالم   -
ـــل المـــرء وإنصافـــه  بحـــالٍ - في حـــال تأمُّ
- عـــن ســـائر الرســـالات الإبراهيميَّـــة، 
كمـــا يذعـــن بـــه العديـــد مـــن المســـيحيين 
لعـــن عـــى القـــرآن الكـــريم.  العـــرب المطَّ
فقـــد اشـــمل الإســـام عـــى منظومـــة 
معرفيَّـــة وعقائديَّـــة وتشــــريعيَّة وتاريخيَّـــة 
واســـعة ومناســـبة، كمـــا أنَّ كتابـــه وهـــو 
القـــرآن الكـــريم كتـــاب ممـــزَّ مـــن حيـــث لغـــة 
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ــم والقـمـي،  ــاب العقـــاني والحكـ الخطـ
ـــة  ـــة في أُمَّ ـــزَّ للغاي ـــث الأداء المم ـــن حي وم
ا ببلاغـــة الـــكلام، كمـــا  كانـــت معنيَّـــة جـــدًّ
أنَّ رسول الإســـام رسول جـــاء في بيئـــة 
ا،  مضـــادَّة لرســـالته مضـــادَّة بالغـــة جـــدًّ
ــه  ــرته وقومـ ــة عشـ ــت بيئـ ــا كانـ ـ رغم أنَّ
الذيـــن لم يكـــن يخـــى عليهـــم حالـــه، 
فاســـتطاع خـــال عقديـــن مـــن الزمـــن 
مـــن تغيـــر العقيـــدة المشــــركة المتجـــذِّرة 
الخرافيَّـــة  والتقاليـــد  العـــادات  وتغيـــر 

ـــا مثَّـــل حدثـــا تاريخيـــا هائـــاً  وإبطالهـــا ممَّ

ـــع حـــىَّ دخـــل فيـــه  لم يثبـــت أنْ توسَّ

الأقـــوام المختلفـــة وخلـــق حضـــارة كبـــرة 

ة لقـــرون في  ا تُعتَـــر حضـــارة ممـــزَّ جـــدًّ

ـــر في اشـــماله  ـــا يقصـ ـــالم، ف ـــاريخ الع ت

ـــان  ـــن الأدي ـــن ع ـــن الدِّي ـــع م ـــا يُتوقَّ عـــى م

ــا. ــابقة يقينـ ــة السـ الإبراهيميَّـ

وعـــى أنَّـــه ينبـــي الالتفـــات بعـــد كل 

ــا تقـــدَّم: أنَّ النظـــر في غـــر الإســـام  مـ

مـــن الأديـــان الســـابقة عليه لـــن يُغـــي 

عـــن النظـــر في ديـــن الإســـام حـــىَّ إذا 

انتهـــى المـــرء إلى حقّانيَّـــة تلـــك الأديـــان، 

ـــا،  ـــان جميع ـــك الأدي ـــرُّ بتل لأنَّ الإســـام يق

ا أنْ يـــدَّعي الباحـــث  ومـــن الصعوبـــة جـــدًّ

أنَّ تلـــك الأديـــان مـــع مـــا طـــرأ عليهـــا 

تشـــمل عـــى مـــا يُـــؤدّي إلى اليقـــن بعـــدم 

حقّانيَّـــة الإســـام، وأمـــا النظـــر في ديـــن 

ــه  ــرء إلى حقّانيتـ ــى المـ ــام إذا انتهـ الإسـ

فهـــو يُغـــي عـــن النظـــر إلى أيّ ديـــن 

ســـابق عليه أو لاحـــق لـــه بعـــد اشـــماله 

الإســـام. بنـــيِّ  سُـــل  الرُّ خـــم   عـــى 

هـــذا، وقـــد تّم بحـــث هـــذا الموضـــوع 

)رســـالة  كتـــاب:  في  مفصّـــل  بشـــل 

لله إلى الإنســـان( مـــن سلســـلة: )منهـــج 

الديـــن(. في  التثبـــت 
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ملحوظة: الأجوبة وفق فتاوى المرجع الديني الأعلى

 ال�سيد علي الح�سيني ال�سي�ستاني)دام ظله(

+964 780 779 0073

E.mail:najafmag@gmail.com

هــذه الصفحــة مخصصــة 
للإجابــة عــن اســئلة القــراء 
الدينيــة بشلــ عام، يمكنك 
عىــ: اســئلتكم  ارســال 

السؤال:

البلدين  بين  المسافة  وكانت  امراة  من  رجل  تزوج  إذا 
توجب القصر )٤٤كم( أو الأكثر السؤال:

تحين  عندما  قصراً  أم  تماماً  الزوجة  تصلي  هل  ـ  أ 
الصلاة وهي عند أهلها بقصد الزيارة؟

نية  عندها  كانت  إذا  قصراً  أم  تماماً  تصلي  هل  ـ  ب 
الرجوع إلى بيت أهلها عند الولادة لفترة تصل إلى )٤٠( 

يوماً؟

ج ـ في سفر الزوج المتكرر لعمله لمدة خمسة أيام في 
الاسبوع والذي يترتب عليه رجوع الزوجة إلى بيت إهلها، 

هل تصلي الزوجة تماماً أم قصراً؟

الجواب:

أ ـ إذا خرجت من بلد أهلها وهي مطمئنة بعدم العود إليه 
للسكن فيه مرة أخرى فحكمها فيه في الزيارات ونحوها هو 

القصر ما لم تقصد إقامة عشرة أيام ونحو ذلك.

ب ـ حكمها القصر مع تحقق الإعراض بالمعنى المتقدم 
إلا مع تحقق أحد القواطع.

ج ـ تصلي تماماً مع عدم تحقق الإعراض لها من الأول 
أو مع تجدد القصد لها بالبقاء فيه مدة طويلة نسبياً على 

النحو المذكور.

أســئلة يجيــب عنهــا بعــض أســاتذة 
الحــوزة العلمية في النجف الأشــرف



89

واحة الدين

السؤال:

ما حكم صيام الزوجة التي تزور أهلها 
مع  تسكن  وهي  رمضان  شهر  أيام  في 
في  أهلها  ويسكن  محافظة  في  زوجها 
محافظة أخرى تبعد عنها بمقدار المسافة 
زوجها  مع  تأتي  بأنها  علًما  الشرعية 
وأولادها وتبقى لمدة أسبوع ويبقى الجميع 

)الزوج والاولاد( على صيامهم؟

الجواب:

إذا كان محل سكن أهلها وطنها سابقاً 
الإعراض  الصوم بشرط عدم  عليها  يجب 
إذا  الإفطار  فوظيفتهم  الأولاد  وأما  عنه 
ولم  لهم  وطناً  أهلها  سكن  محل  يكن  لم 

يعرضوا عنه.

السؤال:

ما هو تعريف الإعراض؟

الجواب:

الإعراض الموجب لانتفاء حكم الوطنية 
يتحقق بالخروج مع نية عدم العَود للسكن 
يستوطنه  الذي  المكان  في  نعم  أصلًا. 
المكلف لمدة محدودة كسنتين أو ثلاث لغرض 
العمل أو الدراسة ونحوها يكفي في تحقق 
الإعراض الخروج عنه بنية عدم العود إليه 
لمدة طويلة نسبياً بحيث لو عاد إلى السكنى 
العرف استيطاناً جديداً  يُعَدّ ذلك في  فيه 
لا استمراراً للاستيطان الأول. ولطول مدة 
الاستيطان في الوطن الاتخاذي وقصرها 
تأثيٌر في تحديد مدة الانقطاع المعتبر في 

تحقق الإعراض بالخروج.

السؤال:

شخص من النجف الأشرف لكن يعيش 
في أمريكا وقد أعرض عن النجف الأشرف 
مرة  فيها  للعيش  إليها  العودة  ينوي  ولا 
أخرى فهل تبقى النجف الأشرف وطناً له 

فيما لو كان:
أ ـ إذا كان أهله لا يزالون يعيشون فيها 

لكنه مستقل عن أهله وعنده عائلة؟
ب ـ إذا كان أهله لا يعيشون هناك بل 

ماتوا أو كانوا يعيشون في بلدٍ آخر؟
يعيشون هناك وهو  أهله  إذا كان  ـ  ج 
غير مستقل عنهم بمعنى أنّم هم يصرفون 

عليه؟ 
ارجو التوضيح وما هو المناط في كون 
ليس  يجعله  الأصلي  الوطن  عن  اعراضه 

وطنًا أي لا يصلي تمام إذا مرّ به؟

الجواب:

يزول حكم الوطنية بالخروج عن الوطن 
احتمالًا  يحتمل  لا  كان  بأن  عنه  معرضاً 
معتداً به أن يرجع إليه للسكن، سواء كان 
أهله باقون هناك أو لم يكونوا، وسواء كان 

مستقلّ عنهم أو لم يستقلّ.

السؤال:

هل يجوز للمرأة التي لا تستر وجهها 
إزالة الشعر عن وجهها؟

الجواب:

إزالة شعر الوجه وتصفيف الحواجب لا 
يمنعها من كشف وجهها بشرط الأمن من 

الوقوع في الحرام .



 النجف الأشرف العدد ١٩٣ 90

مـــا هي المشـــلة 

تحديـــدًا؟ 

يمكن أن تكون






